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الياة الخاصة لتيبريوس كلوديوس ثرو ٠۰‏ القاتل السفاك ٠٠‏ 
الطاغية ٠١‏ اخاكم المطلق على ٠٠١‏ مليون نسمة ٠‏ 

کان بخیلا ۰ ولکنه کان یعیش فی ترف ورفاهية ۰ 
كان ملحرفا ء٠‏ وكان القتل والجنس هما كل متعته ٠‏ 

فى عهده صلب اسيج » وباسمه دعيت بحيرة طبرية ٠‏ 
کان یکره کل الناس » وکانوا کلهم بکرهونه ۰ 


جمال السيد 


الحباة الخاصة لامبراطور رومانی 


مت آلفی عام اعتلی عرش روما امیراطور جدیں “ وکان۔ 
اسمه هو تیبیریوس کلودیوس نيرو ۰ ولقد حبرت وآفزعت. 
قصة حياته العام مق يومها حتى الآن ˆ 

فقد كان طاغية بخيلا منحرفا سفاكا للدماء “ ولكن. 
اقتصسادياتها > 

وکان يعتب خصومه عذاپا رهييا ۰ ولکته کان هو الڌی 
نة 

وکان جشعا للمال ولکته لم یقرض آی ضرائب جديدة ٠‏ 

وکان یر تاح ا الفلاسقة والشعراء والقناتين والمنجمين 
ويغمرهم يالهبات ولكق قصوره كانت تعج بالجوارى والسبايا 
والغلمان » وكان شاذا فی علاقته يهم “ 


وقد قضى آعوامه الأربعة عشر الأخيرة فى جزيرة كايرى 
مستمتعا يالجتس وبالتعتيب وسغفك الدماء ٠“‏ ولكتنه ترك 
اميراطور ية مسثقر ة ومو طدة الأر كان “> حتی لقد قال عته 
المؤرخ مومسن « انه كان آقدر حاكم للاميراطورية الرومانية 
على وجه الاطلاق» - 


كلمة للمعرب 


لو آن كاتبا مغرقا فى الحيال » كان هو مؤلف هذا 
الكتاب » لما وجد من يصدقه ٠‏ وحين آدهشنى ذلك التتابع 
الدرامى لحياة تيبريوس » وتلك الأحداث الرهيبة التى 
عاشها »› آو ساهم فيها » آو انفرد بار تکابها › فاننی رحت 
أقابلها بما وره فى المراجع التاريخية » فوجدتها مثبتة فيها 
بتقس الصور وتفس الألوان - وصدق من قال إن حقائق 
الحياة آغرب من كل خيال - 

وبهده المشاعر نقلت هذا الكتاب الى العربية وآضفت 
اليه التعريفات اللازمة .> 


جمال السيد 


الفصل الاوله 


الرجل ٠١‏ فى سطور 


کان أمتهة هو تيبر يوس کلودیوس نارو وکان ع ل24 
رغااه غو اة ماوق شا ۰ 


وقد ولد فى وسط مآساة ضخمة وعاش حتى سن الكهولة 


وفشل فی الحب مکی وفی نهاية مره کان مکروها من 
ولم يشت هو عن تلك القاعدة ٠‏ 
فقد کان یکره نه © : 


ك 


وقد قضی تیبیر یوس طقفو دة مروعة ثم قضى 


معظم عمره فی ال ری من کل مکان غ یخٹی التاس 
لأته کان يحتقر کل التاس » وکان ياد اصلاح روما 


ولذا قانه هجرها ٠‏ وكان يمارس آفظع ضروب القسوة مع 
آعدائه ولم يكن له أصدقاء البتة - 


وکات ۔۔ کحاکم ب یراعی شکلیات.القانوان آما آخلاقىاته 
فلم تکن تهمه فی شىء ۰ وکان القانون الرومانى يحتوى علي 


۹ 


بعشن.القتواعد المطلقة التى لا سبيل الى نقضها “ ولكن 
تيبر يوس كان يبتكر من الوسائل مايتفق مع تص القانون 
ویتناقض تماما مع روحه ۰ وکان طریقته فی احترام ظاھں 
النص القانونى ثم فی تنقفیذه طيقا لرغباته وآهوائه آيشع 
بكثير من الظلم المطلق المريح ` 


وفی حیاته الخاصة کان آکثر من وحش » فقد کان يهوی 
هتك الأطفال » وكان يطارد سيدات روما بعروض قذرة ؛ 
وكان يستمتع بايلام الآخرين ٠‏ ومع .ذلك فانه كان مثقغا 
وعال ما - بمقياس العمر ‏ وكان متضلعا فى الأدب اليو تانى 
وعلم الطب وعلم قراءة الطوالع ققئ نفس الوقت الذى 
کان یعیش الناس فیه فی رعب منه قاته کان یدوره - 


یعیش فی رعب من الناس ٠‏ 


وقد حاول متافسوه فی العرش آن يتخلصوا منه ولکنه 
نجح فی آن يتخلص هو منهم - وکانت زوجته جوليا ‏ ابدة 
الامبواظور اغسطس _ من آلد اعدائه ٠‏ وكاتت تهب نفسها 
كل ليلة لأول عابر سبيل » ثم تصرف نهارها فى التآمى على 
زوجها ۰ وبینما قضت والدته السنین فی تدییر آمر تولیه 
العرش فانها صارت فى التهاية مصدر تهدید لعرشه حتی آنه 
رقض آن یآڈن بدفنھا عتدما ماتت وتك جٹتها حتی تعفنت » 
ولم يوافق على دفتها الأ بعد آن زكمت رائحتها الأنوف ٠‏ 
وبذلك انتقم منها على طريقته “٠‏ فهو مث وجهة نظره _ 
لم یر تکب فی حقها فعلا معيتا » وانما هو اكتفى بالصمت 
والسون » وهكذا يكون قد عاقبها بالمهانة والتحقر جزاء 
وفاقا لما ار تکبته فی حقه مق آثاع ۰“ 


N 


ومع ذلك فانه کان اداریا ممتازا ۰ وکان عهته.. [فشل 
بكشزر من عهود سائن الأياطرة وكاتت الامبراطوزية فى 
عهده تعيش فى سلام ورفاهية ۰ وکان الذی یمین تيبر يوس 
عن الأياطرة الطغاةَ مثل کاليجولا وتيرون هو آنه کان آرحم 
متهم » ليس بمعنى الرحمة فى حد ذاتها » وانما بمعنى آن 
قسوته کائت ہ عل بشاعاتھا - اقل یکی مسا قعلوه من 
مذايح رهيبة - 

ویقدر ماکان تيبر يوس منحرفا وطاغية وسقاكا للدماء 
فان لم یکن غبیا ولا مجتونا انما گان رجلا مستنږا ومشقغا 

س بمقياس العصر ‏ وکان آقدر من حكموا الاميراطورية من 
خيث الكفاءة الادارية ٠‏ 


على آنه بكل آسف كان يوّمن بيعض المكم الخاطئة ومنها 
«من بعدی فلتاآکل النبران الأرض» ٠‏ وفعلا آشعل خلقاؤه 
.و کالیجو له وکلودیوس وتبرون» هذه النيران “ 


۲ 


الفصل الثانى 


البداية الدامية 


لقد ولد تیبیریوس منذ آلقیى عام * وکانت روما وقتها 
قد أصبحت مدينة ضخمة وعاصمة للامبراططلورية الرومانية " 
وقبل مولد تيبر یوس بخمسمائة. عام کان عدد سکان روما قد 
بلغ مليون نسمة » وكانت كتائب الليجيون قد ببآتټ 
ب رو ك ات ها كل واي فته او 
الايطالية وكان حوض اليحر الابيض المتوسط ومعظم العالم 
المعروف وقتها يتيعها ٠‏ وكانت الدولة تحت الحكم الجمهورى ٠‏ 
وراحت روما تزداد نوا وتثراء ۰ وکاتت معظم طليقات 
الشعب حرة ٠‏ وكان ذلك آمرا جديدا على العالم ٠‏ و صحیح آن 
الشحب الاغريقى قد عرف «حرية المواطن» ولكن ذلك كانعلى 
تطاق ضيق بتكم صخر حجم المدن الاغريقية - آما روما ققد 
أصيبحت قو ية وغنية وحرة فى آن وأحد ٠‏ وکان حکام الuدن‏ 
يختارون بطر يق الاتتخاب “٠‏ وكان السناتو «مجلس الشيوح» 
هو الذى يرسم السياسة الخارجية ٠‏ وكان المواعان يعرف أين 
يقف » بمعنى آن حقو قه كانتمستقرة ومضمو نة يبحكم‌الدستور 


\۲ 


والقانون ٠‏ ومع آن حقوق الطبقات المليا كانت تزيد على 
حقوق المواطن العادى » الا آنه كان _ اذا ثعرض للظلم م 
يعرف آنه هو الذى انتخب هؤلاء الذدين كانوا يحكمونه - 

ودا في يوليون فيم (00 كل معام تلك المروة » 

وکان قیمنر طموحا وقویا وخطرا فی آن واحد < وکان 
على استعداد لأن يفعل آى شىء فى سبيل الوصول الى السلطة ٠‏ 
ولم يكن النظام الجمهورى ليروق له ٠‏ وكان يوّمن يآن الحكومة 
يجب آن تخضع لشخص واحد قوى ٠‏ وكان .ذلك الشخص هو 
نقسه ٠‏ ولذا فاته لم يتورع عن الرشوة والغش والقتل فى 
سبيل الاستيلاء على مقاليد الحكم * وكان يعرق بان النظام 
الممهورى من القوة بيك لأيمكن تفيره الا عن طريق خلخاعه 
من الداخل فبدآ باقناع السناتو بتعیینه‌قائدا لآحد الجیوش “ 
ثم راح يعمل على كسب ولاء الجيش لنفسه هو وليس لروما ٠‏ 
تم قام . بغزوات تاجحة پاسم روما ۰ ولکشه راح يستخدم 
الغنائم فى شراء آصوات الرومان » حتى أعطوا آأصواتهم 
لمىالحه ومتحوه حق قيادة جيوش آخرى وحق القيام بغزوات 
آکش - 

وکان قیصر یرید آن یکون ملکا ۰ ولکنه کان من الذكاء 
بحيث تبين آنه يجب آن يحصسل على سلطات الملك قبل آن 
يحاول المحصول على لقبه ٠‏ 

وقط لم يصبح قیصر ملكا › لآن خناج برو توس وصحبه 
قد تمکنت من‌حرمانه من ذلك » ولکنه استطاع آن پکون 
() جایوسی مولیوس قیصر ۰ ولد عام ۱۰۲ ق٥‏ م » وقتل فی ٠١‏ مارس عام ٤؟‏ ق٣‏ م 


و کان اول ص لقب بلقب دکتاتور ولقب امراطور ۰ 
المحرب 


3. 


إمبراطورا ٠‏ وكان هو آول امبر اطور على روما وآول 
صاحب لهذا اللقب ٠‏ ومع آن أتصار الجمهورية قد تمكتوا 
من قله بخن باجرهم > الا آت الجمهمورية کانت قد ماتتہ 
قعلا ˆ 

ولقد آشعل مقتل قيصر آكبر حرب أهلية فى تاريخ 
روما “ وقب (ستمرت هته المرب دة ثلاثة عشر عاما * وكان 
آحد .طرفپها هو برو تس (الذی کان ربیبا لقیمر) و کاسیوس 
وباقى آتصبار الجمهورية “ أآما الطرف الآخر فكان مكونا من 
أصدقاء وآقارب قيصر ٠‏ وكان أحدهم هو مارك آنطو تی 
وکان الجانى هو ليييدوس وكان الثالث هو الوريث الشرعى 
لقيمير وكان اسمه هوآكتافيان (وقد استيدل هو ذلك الاسم 
قيما بعد ياسم أغسطس » وسوف نعرفه بذلك الاسم .من 
الآن فصاعدا) ٠‏ وكان هؤلاء الثلاثة يسمون آنقصسهم 
«المتنتصرون» وكان هدفهم المعلن هو الانتقام من قتلة قيصر > 
آما هدفهم الحقيقى فكان هو الساطة والحكم ٠‏ 

وفى خضم تلك الأحداث ولد تیبیر یوس ٠‏ 

وكانت والدته اسمها ليميا ٠‏ وقد ولدته وعمرها تلاثة 
عشر عاما فقط وکان زوجھا رجلا عظیما › آما هی فکاتت 
سليلة آسرة من أكبر أسر روما وكدذلك كان زوجها › الذى 
کان آیضا اہن عمها - 

وكاتت ليفيا جميلة وذات عينين حتوتتين ٠‏ وكانت 
تمغلك كل الفضائل المطلو بة فى الم اة الرومانية التموذجية ٠‏ 
فقد كانت عقيفة وحازمة ومخلصة ٠‏ وكان مطلوبا من ربة 
البيت الرومانية أن تدير بيتها بمهارة مدير المصنع ٠‏ وفى 


\4 


الواقع. ان البيوت الرونمائية .الكپيرة. كافت [شبه- بالمصاتع ٠‏ 
فقد کان کل شىء يتم صنعه فيها ٠٠‏ اللابس (غزلا ونسجا 
وتقصيلا) والآثاث والأموات المختلفة »> هةا بالاطلإفة الى 
تر بية اللحوم والطيور وطحن وعجن وخبن الحبز » الخ المطالب 
المنزلية ˆ 
وكانت ليفيا تستطيع آن تقوم بآداء ذلك کله ۰ وجتی 
عندما كان لديها ستمائة من العبيد » فانها كانت تمرف 
الساعات فى متابعة كل التفاصيل وكانت تستطيع آن تكش 
آضآل خطاً فی نتسج ثوب آو في تنجید مقعد * وکان من 
المفروض فى الام الرومانية أن تکون متواضعة و بعيدة عن 
الفضائح « وكذلك, کاتت لیفپا bi‏ اع أن مجتمعها کان پەچ 
a O Î‏ 
ولقد حدث آن آجاط پها فى الطريق ذات يوم »> غدد من 
الرومانيين العرايا » لكى 'يستشروها » 'ولكتها رفضت مطلقا 
او افوا وقالت ان الوجال لي تار ها يدون عن رهم 

تماثيل من الرٍخام ” 

وعتدما کانت حاملا فی تیبروس فانها كانت تحتفظف 
ببيضة مخصبة بين ثدييها ٠‏ وعندما کائت تنام فاتها كانت 
تعطى البيضةالواحدة من الموازى لكى تدفئها على تفس 
الصورة ٠‏ وكان هدفها هو تبين نوع ومصير جنينها ٠‏ وعنديا 
فقست البيطضة وخضرج متها کتكوت ذو عرف جميل شمل 
الابتهاج البيت كله ٠‏ فق كان الكتكوت علآمة على آن المولود 
سوف يكون ذكرا » وكان العرف علامة على آنه سوف يكون 
رجلا عظیما ˆ 

وفی ذلك الوقت كانت جيیوش المنتصرين والجمهوريين 


\o 


تقاتل بعضها. فى معركة فيليبى ٤١(‏ ق*م) “٠‏ وكان التصر 
حليق «المنتصرين» وقتل بروتس وكاسيوس » بينما تضرعت 
كتائيهما طلبا للعقو ء٠‏ وطلبت قبول انضمامها الى جيوش 
المنشصزين ٠‏ وبدلك ذوى آخر آمل للجمهورية - 


تيبر يوس ` 


وكان العالم الذى ولد فيه تیبیریوس يعج بالأحداث “ˆ 
فکم من شعوب بيعت بآکملها فى سوق العبيد * وكم من مدن 
نهیت نهبا منظما ۰ وکان کل رومانی ثقرییا قد دخضل 
(مضطرا آو مختارا) قى الحرب الأهلية › وبالتالى فانه كان 
يوآاجه اما المجد والغنى واما الدبح آو التشريںد “ 


وکان والد تیبیریوس يدعی تیبریوس کلودیوس تټیړرو 
٤لاکبر‏ ٭ وکان قائدا لأحد آساطیل پولیوس قیصر ء کما کان 
من كبار كهنة الديانة الأوليمبية » كما آنه شخل مناصب 
كبيرة فى حكومة روما “٠‏ ويعد معركة فيليبى أعلن الوالد 
ولاءه لمارك أنتونتی ۰ وکان یحسب آنه قد آمث مسشقبله 
بذلك ۰ ولکن الڌى حدٿ هو آنه لم تكد تمضى آسابيع قلائل 
حتى دب الحلاف بين «المنتمصرين» ووقع تیبیں یوس الأب بین 
شقى الرحى »› قرآى آن ينجو يتفسه وعائلته من ذلك الآزق 
فهاجر' من رؤما بعائلته واستقر فى مدينة بروجيا »› التى 
تقع فى جبال الأبنين » والتى طالما استعصت على الحصار ٠‏ 
وکان يحسب آنه سوف يعيش هناك فی آمان ٠‏ وکانت تلك 
هی غلاطته الآول ۰ 


فقن كان اعم و اشر فة اعا الت اونا 


NT 


فكان شبه الجزيرة الايطالية من نصيب الأول ٠‏ ورآى آغسطس 
أن يبدا بتآديب أنصار مارك آنتونی . وکانت بروجیا تعح 
بهم ۰ وکان شقيق مارك آنتونی (لوشیوس انتوتیوس) قد 
استولى فقعلا على حكم المدينة وراح يحصنها ويستورد لها 
المقاتلين والمصارعين والاسلحة ويخزن بها الأقوات “ ولذا 
قان آغسطس بدآ آول مایدا یھا . فحاصرھا وآجاعھا حتی 
سقطت فی يده ۰ ولم یضیع آغسحلس (الذی کان لم يتعد 
العشرين من عمره بعد) وقتا فى اعطاء الرومانيين درسا 
رهيبا » اذ انتخب ثلاثمائة من بين الثائرين » وكان من بينهم 
فرسان ونبلاء وآعضاء فى مجلضش الشيوخ » وذبحهم واحدا 
بعد الآخر ۰۰ قربانا لروح قیصر ` 

ولم یکن تیبیریوس' الأب من بیتهم لاته کان قد فر الی 
نابولی » حیث حاول آن پقود ٹور ة ضد آغسطس ؛ ولکنه 
فشل » واضطر الى الهرب بعائلته فى قارب صخي الى صقلية ٠‏ 
وكان القارب صخرا » وكان الهار يون عليه آكثر من حمولته 
ولا خان و ادا مدي (فیلیرین بار کیرلوسن) : وکان نتا 
لتيبيريوس الأب » قتل نفسه لكى يعطى الآخرين فرصة 
التجاة - 

وکانت صقلية تحت حکم سیکستوس پومبی › الذی کان 
قائدا بحريا غريب الطباع وکان مستقلا عن روما تقريبا . 
ولکنه کان قد عقد تحالفا مع آغسطس ٠‏ وبدلك لم تكن 
صقلية بالمكان الآمن لتيبريوس الأب وعائلته » ولذا فاته 
غادر ها الى اليونان * وحتى وهم فى اليوتان » لم تخل حياتهم 
من مخاطر » کان من آبشعها ماتعرضوا له من خط الموٹث 
حرقا “ وكان ذلك عندما اشتعلت النار فى غابة كانوا 


VV — الامبراطور‎ 


يخترقو نها ٠‏ ومع آنهم نجوا من الموت الا آن التار آمسكت. 
بشعر وثياب ليفيا و أحرقتهما - 

وقى اليوتان تلقى تيبيريوس الأب عفوا من آغسطس 
قعاد للتو بعائلته الى روما ٠‏ وكان عمس ابته اذ ذاك هو ثلاٹ 
سنوات » وكان قد رآى فى هته الستوات من المعارك والمذابح 
والکوارٹث مايمكن آن یکون قد رآه رجل معمر ۰ 
روما › بعد جولة کان یفتش فیها على ممتلکاته قى بلاد الغال ٠‏ 
وفى روما رآى ليفيا للمرة الأولى - 


وكان عمر ليفيا وقتنذ هو سيمعة عشر عاما » وكانت 
حاملا فی طقلھها الثاتنی ۰ ووقع آغسطس فی حبها › فلم یتردد 
الو ی کو عا خملاو کر وا سرو کن الل غق 
الاستيلاء عليها » فقد كانت آربع سنوات من السلطة المطلقة 
كافية لأن تحول (هذا الذى كان متهما فى صباه بآنه الطرف 
السالب فى الجنسية الثلية وكان متهما بانه أسلم تفسه فى 
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مأیرید “ 

وكان زوج ليفيا يمثل عقيبة آمام رغية آغسطس ٠‏ 
ولكتها كانت عقبة سهلة ٠‏ آما العقية الكبرى فكانت تتمثل 
فى القاتون الرومانى . الذى كان آغسطس لم يصل يعد الى 
حد القدرة على مخالفته ٠‏ ولذا فاته لها الى رجال القانون 
طلبا للفتوى التى تحقق:له رغبته ٠‏ وكان السؤًال الذى وجهه 
ايهم هو «هل يجو ز للمرآة المطلقة آن تتزوج على القفور . 
وهی ماتز ال حاملا من مطلقها'؟» ٠‏ وكان رجال القانون 
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يعرفون الجواب الذی کان يريده اأغسطس » كما آتهم کاتوا 
يعرفون مصر من يقف فی سبيله ٠‏ ولذا فاتهم لم یترددوا فی 
الاجابة بنعم ٠ ٠‏ فمادامت المرآة متآكدة من حملها فاته لايوجد 
شك فى نسبة جنينها الى والده الأصلى ٠‏ ومادام الشك فى 
نسبة الجتين قد زال فانها تستطيع آن تتزوج من غير مطلقها 
على القور ˆ 

وكانت ليفيا متأكدة من حملها لأنها كانت فى الشهر 
السادس مته ۰ آما عن تيبريوس الأب فانه لم یتردد فى 
تطليقها ۰ يل انه كان من الكرم بحيث تبرع بدفع دوطتها 
لأغسطس ۰ ٠‏ - 

وبقيت عقبة واحدة ۰ فقد کان آغسطس متزوجا من 
احدی قریبات سکستوس بویمی › وکان اسمها سکریبو نیا › 
وکانت حاملا فى شهرها الآخير ٠‏ ولكن بومبى كان تحت 
سيطرة آغسطس “ ولذا فان الأخير طلقها ٠‏ وتم الطلاق فى 
نفس اليوم الذى ولدت فيه ابنتها جوليا * وذهبت ليفيا الى 
قصر أغسطس بعد آن تركت تيبيريوس الصغير فى رعاية 
آييه * و بعد ثلاثة آشهر ولدت ابتها الثاتى «دروسوس» الذى 
ادل عل الال آنه دف كان اغسطن اة ٤و‏ 
لیس الى الحد الذى يحرم به والدا من آبنائه - ٠‏ 
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الفصل الثالت 


آغسطس 


ماذا كان شكل أغسطس ؟؟ ذلك الرجل الذى كان غله 
يخيم على كل العالم الرومانى ٠‏ 


لقد كان متوسط الطول ٠۰‏ وكانت آعضاؤه وملامحه 
مشناسقة » وكان آشقر الشعر وکان حاجباه یمتدان عیں آنقه 
الرومانى وكاتت عيناه شديدتا اللمعان - وكان هو فخورا 
بهاتين العينين اللتين كانتا تقذفان بشرر مقدس ٠٠٠‏ وكان 
المنافقون يتظاهرون بآنهم لايستطيعون تحمل نظراته » وذلك 
على زعم أن لهيبها كان يصيبهم بالدوار ٠‏ وكان ذلك سره 
کشرا “ 


وعلی صدره کانت توجد نقط تشبه (فیما زعموا) نجوم 
الدب الآكبر ٠‏ وفى كهولته » كان قد فقد وسامته وفقدت 
احدى عينيه القدرة على الابصار » وتسوست أاستاته » 
و آصيییت ساقه بعرج خفيق » وانتشرت اليقع فى جسمه : 
.ولكته كان دائما مهيبا وجليلا ٠‏ وقد آنقدذت هاتان الصقتان 
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حياته ٠‏ وكان ذلك حينما حاول مقاتل من الغال آن يفتاله ٠‏ 
ولكنه ماكاد يواجه وجهه الهادىء الرصين حتى فقد شجاعته 
واستدار هار با ۰ ولقى کان آغسطس فی آوج وسامته 
وشبابه عندما سرق ليفيا من زوجها » وکان من قبلها قد 
ثزوج مرتين - وكانت زوجته الأولى هى ابنة زوجة حليقه 
مارك آنتونى ولكن زفافه عليها لم يتم لأنه تشاجر مع آمها 
فطلقها ۰ ثم تزوج سکریبو تیا › التی کانت قد تزوجت م تین 
من قبل وآنجبت طفلا من آحد زوجیها » وکانت میزتها هی 
آنها کانت من‌قریبات لوجی سکتوس بومبی ۰ وکان‌الأخیر یکره 
الأرض ويقضل البحر ٠‏ وقد قضى عمره وهو يقود 
الأساطيل ويرك جهوده على حروب البحر “ وكان لايتطق 
اللاتينية الا بصسموبة » وكان يزعم آته سليل اله البحر 
«نیتون» "ˆ 

ويقول المكيم اللورد آكتون «ان السلطة تفسد الاتسان ٠‏ 
آما السلطة المطلقة فانها تفسده تماما» ٠‏ وكان ذلك _ كما 
هو فی کل مکان _ صحیحا فی روما - وفی ذلك الوقت کان 
الوصول الى السلطة والاحتفاظ بها يتطلب قدرا كيرا من 
القسوة والوحشية ٠‏ ولقد كان آغسطس آميرا عظيما وعاقلاء 
استطاع آن يسجل اسمه فى التاريخ باعتباره هو الذى استطاع 
أن يسوس الاميراطورية بحكمة وبحزم ٠‏ الأم الذى جعل 
منها عالما آفضل وآكش سلاما مما كان ٠‏ ولكن ذلك کله تم 
على حساب دماء الأبرياء وآموالهم : 


و تقصيل ذلك آن الدفاع عن الامبراطورية وادارة الحکم 
فی مستعمراتها كانا موكولا الى الجيش ٠‏ وكان الجيش يحتاح 
للمال ٠‏ وللحصول على المال كان على فريق المنتصرين - فى 
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بادىء الام أن يأغذوه ممن يمتلكوته ٠‏ وکاتت مدن 
المستعمرات هى هدفهم الآول » فقرضوا عليها آفدحالضرائب 
واستنزفوا ثرواتها ٠‏ ولقد آجبروا عددا من المدن الآسيوية 
بحد السيف ‏ على دقع ضرائب عشر سنوات مقدما - وكآن 
تنفيت ذلك مستحيلا لأن تلك المدن كانت قد دقعت ضرائب 
فى شات مما لبرش ارين ولا لحت فان 
المنتصرين لم يتورعوا عن تهب خزائن البلديات و بيع آملاكها 
فى المزاد » معن تهب آملاك الآهالىو بيعها فى الماد بدور ها“ 
وعندما لم يكن ذلك يكفى لتسديد المطلوب فان الآياء لم 
يجروا آمامهم سوی آن يبيعوا آطقالهم الأحرار فى سوق 
الك ٠‏ 


وفى روما » كان عدد من الأغتياء قد اتضم الى 
الجمهوريايت ٠‏ وجاء الدور على همؤلاء ليدفعموا ثمن تلك 
الغلملة “ وكان القاتون يقضى بمصادرة آملاك المواطنين 
الخوتة » ولكته كان يبيح لورثتهم آن يطلبوا استعادة هذه 
الآملاك “ ولتفغادى ذلك الاحتمال فاته كان يتم اعدام 
الجمهوريين وورتتهم معا “٠‏ حتى ولو كان هؤلاء الورثة مجرد 
طقال ۰ 


وحين استقل أغ.طس يحکم روما فاته لم يفعل آقل من 
ذلك ۰ فقد کان عليه آن یدفع مر تبات نصق ملیون جندی - 
ولد فاته لم یتور ع حتی عن ادراج آوصيائه هو فى قائمة 
الضحايا - 

ومع انه كان يخشى من اغضاب الجنود قانهم کاتوا آکش 
خشية من غضبه هو ۰٠‏ لأنه لم يكن يتسامح مع من ينهزم 
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منهم ٠‏ فقد كان يصق القوات المتهزمة ثم یعدم کل عاشر 
رجل منهم a‏ 

آما عن الخصوم والأعداء فانه لم یکن يتسامح معهم آیدا ۰ 
وکان آقل شك فی ولاء آی انسان کافیا لاعدامه ۰ وکان 
مجرد الشك هو الدليل القاطع فى نظ آغسطس وكان 
الاعدام هو عقو بته الفقضلة ٠‏ ولقد آم باعدام فارس يدعى 
بیناریوس لا لشیء سوی آن الأخیر کان يستمع باهتمام شديد 
الى احدى خطبه . كما انه كان يدون فقرات من الخطية على 
لوح من الشمع ٠‏ 

ولقد بلغت قسوة آغسطس حدا جعل صديق عمره 
«مایسیناش» يرتاع من أحکكام الاعدام التى راح يطلقها 
واحدا بعد الآخر . فى القضايا التى كانت تعرض عليه ذات 
يوم “ ولم یفلت متهم واحد يومها بن حم الاعدام (۱) » 
فتناول مايسيناس لوح الشمع وكتب عليه «كفى آيها الجزار» 
ثم قذف باللوح بين اآحضان آغسطس ٠‏ 


ملدفة براه الخرافة ٠‏ وفيل عة أف قاج علاقة جة 
الأمی الذی نتجت عنه اصاپتها بمرض جلدی شدیيد کان 


(۱) هذه هی طبیعه الطعاہ دی کل رماں ومکان ٠۰‏ والعسل لجرد السك کاں نقليدا 
ابا لدى أباطرة الرومان ٠‏ وكدذلك كان يقعل حتكيزحان وخلغاؤه » والححاج ين يوسف 
وآبو مسلم الخراساقى وهتلر وساثر الطغاه ˆ 

(۲) غالبا » كان هتا المرص عو مرض الصدفية ٠‏ 

المعرب 
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وقیل عن آغسطس آیضا آنه کان _ حتی فی شیخوخته ہہ 
یهوی افتضاض العمذاری وان لیفيا كاتنت تزوده بحاجته 
متهن ˆ 

ولقد قيلت عنه آشياء آخرى » ثبت آنها غبر صحيحة ٠‏ 

ومع كل ذلك فاته من الحقائق الثابتة آنه استطاع 
هو ومعاونوه أن يبتوا آقوى امبراماورية عرفها العالم 
وآطولها عمرا كذلك ٠‏ 

وكان الرجل العظيم الآخر - الذى ظهر خلال طفولة 
تيبر يوس » هو مارك آنتوتی - وعندما قتل قیصر کان. 
أغعسطس غائبا عن روما ٠‏ وكان آنتوتى جنديا متمرسا 
ورجلا تاضجا فی الوقت الذی کان فيه آغسطس مایزال فی 
الثامتة عشر من عمره ٠‏ ومع آن آنتوتى آصيب بصدمة 
مروعة حين علم آن قيصر قد اختار آغسطس وریٹا وحی دا 
له » فاه لم یتردد فی التصدی لقتلته » باعتباره آقرب وآحبه 
الأصدقاء الي قيصر - 

وعندما وصل آغسطس الى روما » كان مارك آنتو نی 
قد استطاع آن پحرز نصرا کبیا - 

فقد كان آستاذا قى فن الاخراج والتمثيل »› ولذا فاته 
أقام هيكلا خشبيا لفينوس فى ليلة واحدة ٠‏ وفى الصباح 
التالى عرض جثة قيصر فى الهيكل » وعرض الى جوارها 
تمثالا لقيصر من الشمع . وكان التمثال يمج دما ساختا من 
ثلاثة وعشرين جرحا - ومن فوق المنصة آلقى أنتونى مرثية 
بارعة آلهبت قلب روما بالأسى والغضب ٠‏ ولقد بلغ من ثورة 
الجماهير آنها آشعلت النار فى الهيكل _ تعبيا عن حز نها على 
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قيصر ‏ ثم راح الجتود يلقون برماحهم فى التار ٠‏ وراحت 
التبيلات يتبرعن من آجل الانتقام من قتلة قيصمر › حتى آنهن 
تبرعن بكل مجوهراتهن ومن فوقها آيضا ثيابهن الخارجية - 
ولقد آفزع ذلك المنظر قتلة قيصر فقروا من روما ˆ 

وعندما قتل قیصر کان آنتونی مفلسا ومدیتا بما لایقل 
عن مليون دولار ولکن عندما وصل آغسطس ليتسلم ميراثه 
کان آنتونی قد سدد ديو نه ٠‏ آما تركة قيصر ‏ آو على الآصح 
كل الممتلكات التى كانت قايلة للبيع بسرعة ‏ فاتها كاتت 
قد اختفت - 

وید آن کان اتون هی افون امقام تال اها 
فانه صار آمتا كما آنه صار غتيا “ وبدلك التقت الجماهير 
والأصدقاء من حوله ٠‏ وبطريقة آو بآخرى ظهرت ._ آو 
لفقت _ آوراق متسوبة الى قيصر “٠‏ وكانت تلك اللأوراق 
تشتمل على وصایا وهیات عديدة لأصدقائه . وعلى رآسهم 
مارك آتتونى بالطبع ٠‏ 

و بطبيعة العحال فان أغسطس الشاب كان يحترق غيظا- 
وکا ی کر وا غ می واک ون 
الوقت لم يكن مناسبا لالقاء هذه الاسئلة “ فقد كان يحتاج 
الى مارك آنتو نی بقدر ماکان هذا يحتاج اليه * وكان 
برو توس وكاسيوس يجمعان الجيوش ويستعدان للمعركة 
القاما ويه جو فلي ب اح ل الهو 
وعتدئذ لم يكن آغسطس بحاجة الى القاء آى آسئلة ٠‏ فقد كان 
قد عرف کل شیء ۰۰ عرف آن حلیفه کان محتالا کیا ۰ 


وفی خلال حياته » آنفق انتونى اكثر من آربمعة ملايين 
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دولار ٠‏ وهذا قدر آكبر من ان يتسب الحصول عليه الى 
السرقة وحدها ٠‏ وصحیح آن آنتونی کان قد باع كل ما آمكته 
ان یضع يده عليه من ٹر وة قیصر » ولکنه کان قد استطاع ان 
یضع يده على آغنى آجزاء الاميراطورية ٠‏ قيعد معركة 
قيليبى » وباعتباره آقوى النتصرين » اختار لنقسه كل 
ممتلكات روما الثرقية التى كانت تشتمل على أغنى 
المستعمرات » وكان من بيتها مص › التى استولى عليها 
آنتو تی واستولی كذلك على ملکتھا «کلیوباثرا» ۰ 


و بديهى آن الكثر من هته اللايين الآربعة قد صرق على 
اليوش التى كان يقودها آنتونى ٠‏ ولكن ميالغا كبيرة منها 
راحت على لذاته ۰ وقی مجال اللذات کان آنتو تی آستاذا ٠‏ 
ققد كان يحب الطعام القاخر والمعيشة المرفهة - وكان يحب 
النساء _ طبعا _ ولكنه كان آيضا يحب الغفلمان ٠‏ وكان 
يحصل على الترف واللدة آينما وحيثما كانا ‏ 


ولم تكن تلك الرذائل جديدة على روما * فقد كان 
يوليوس قيصر نفسه مشهورا يأته «زوج كل امرآة وزوڃة 
کل رجل» ٠‏ ولکن مشکلة آنتونی کاتنت تتمثل فی آته کان 
یمارس ذلك على نطاق کہیر ۰ فقد کان یحتقظ بحریم ‏ من 
الجتسین ‏ لایقل تعداده عن ٤٤۰۰‏ ۰ وکان طباخوه يعدون له 
عددا ضخما من الأطباق کل یوم ۰ وطبیمی آنه کان لایتناولها 
كلها وانما كان يؤّلف وجباته من آفضلها “ وکان يعاقب 
بقسوة على الطمعام الردىء الطهى ٠‏ ولكنه كان آيضا كريما 
مع الطاهى الذى يجيد عمله “ ولقد كاف كبين الطهاة بفيلا 


فاخرة على مهارته فی تقدیم طبق متفوق ذات يوم > وکانت 
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کلیویاترا تعرف فيه هذا الهم » ولذا فاتها تجحت فی ارضائه 
بالمنتقى من أصناف الطعام ٠‏ 

وكانت كليوباترا (آخر ملوك البطالة) اغريقية الأصل 
تماما ٠‏ وكانت تعرف مافيد الكفاية عن الرومان الغزاة - 
وکان يوليوس قيصر قد غزا مص › وغزا كذلك کلیویاترا 
وآنجب منها ولدا هو قيصرون ٠‏ ولم تكن كليو باترا باليارعة 
الجمال ولكتها كانت شقراء » وكانت قوية الشخصية ولامعة 
الذكاء ٠‏ ولذا فانها استطاعت آن تخغزو آنتو نی وآن تصبح 
سیدته وآم توأمین له ۰ ثم آصبحت بعد ذلك زوجته ۰ وکان 
على آنتو تيو آن يتخلمس من زوجته الرومانية قبل آن يتزوج 
من كليو باترا ٠‏ وكانت تلك علطة فادحة مته ٠‏ لآن تلك 
الروجة كانت هى آوكتافيا (شقيقة آغسطس) ٠‏ ولقد كتب 
له آغسطس مستنكرا آفعاله ۰ قرد عليه آنتونى «ماذا دهاك 
حتی صرت تعترض عل علاقتی بکلیوباترا ؟ اتھا زوجتی ˆ 
فماذا عنك آنت ؟ هل آنت مخلص لليفيا ؟٠٠‏ اننى آقدم لك 
تهانئى لو أنك كنت عندما تصلك هته الرسالة ‏ فى 
مخدعها هی بدلا من مخدع ترتولیا آو تبرینتلا آو روفیلا او 
سالفيا آو تيتسينا» - 

ولم ير تح أغسطس لهذه الرسالة “٠‏ فقد كان فى الثلاثين 
من عمره » وکان قد اکتمل اقتناعه يأن اقتسام السلطة خطا 
فی خطا وآن روما لایمکن تجزتتها وانه يجب آن يح كم 
الاش ا اور رل و لحه هواه هش ها الل 

وقی ذلك الوقت توفى تيبر یوس الأب » وکان عم !نه 
الآکیں تسع سنوات ۰ وقد ذهب تیبیر یوس وشقیقه دروسوس 
(۵ ستوات) عتدئن ليعيشا مع آمهم ا ليفيا »> فى قصر 


¥ 


آغسطس ٠۰‏ ولقد قام تیبیریوس يدوره المطلوب فى جنازة 
والڵده ۰ اة وقف فى الهيكل وآلقى مرثية ناجحة “ ولم يكن 
ذلك غريبا . لأنه كان قد تلقن الدين والعلم والأدب على 
أيدى آساتدة ممتازين من الاغريق والرومان * وفى قصر 
أغسطس حصل على أساتدة أعرق وآفضل ٠‏ ولعله كان » فى 
ذلك الوقت » هو أفضل الصبية علما وآدبا قى روما كلها ٠‏ 

وكانت جوليا ابنة أغسطس من زوجته السايقة 
«سکر‌یبو تیا» تعیش آیضا فی قصرہ وکانت قد ولدت قیل 
دروسوس يبضعة آشهر “ ولدا فان الآطفال الثلاثة راحوا 
يلمبون معا ویش تر کون مع أغسطس وليفيا فى المهفلات 
والمتاسيأت العامة » وكانت تلك الحة__لات والتاسيات کشثرة 


جدا “ˆ 


ولم يکن مطلو يا من جوليا آن تتابع دراساتها تفس 
القدر المطلوب من الولدين ٠‏ ولدذا فان جهى المعلمين كان 
مر کزا على تيبر یوس ودروسوس ومارسیللس (ابن آکتافیا 
شقيقة آغسطس ‏ من زوجها الأول . وهو غي مارك 
آتتو نی) ٠‏ وكان على الثلاتة آن يكملوا دراساتهم یکل چد > 
وان اختلفت آساليبهم فى التحصیل ۰ فکان تیبريوس يتايع 
دروسه بجد واهتمام . وکان دروسوس يتابع دروسه بغاية 
اللطف آما مارسيللس فكان يميل الى التهريج - وكان السيب 
2 اصرار آغسطس على تعلیمهم على آعلی مستوی هو آته کان 
يرى آن الاميراطورية قد آصبحت ملكا خالما له وبالتالی 
فان حاکمها من بعده یجب آن یکون آحد ور ته ۰ وکان هولاء 
التلاثة هم ور ته الطبيعيون و کان آغسطس مصمما على آن 


Y۸ 


ولکن کان على آغسطس آن یبد آولا یاحکام قبضته على 
:الاميراطورية وآن يتخلص من آعدا ئه ومنافسيه 


ولذا فاته آجبى ليبيدوس (ثالث المنتصرين) على الاتزواء 
والبعد عن الحياة العامة ٠‏ ثم وجه التفاتة الى سكستوس 
بومبی » الذدی کان _ كما قلنا _ يعتقد آنه من سلالة نبتيون 
دوكان يتظاهر بالجهل باللاتينية ويرتدى ملايسا خضراء اللون 
بدلا من الملايس الرومانية الييضاء* وآخرافانه كان يتعرض 
بأساطيله للسقن التجارية القادمة بالتموين والقمح من 
'المستعمرات (كان الأثرياء من الرومان يستنكقون آن يكون 
زراعا للحبوب) ۰ 


رکه کی انان آنا ا امل اده لاو کو 
AR UO ELS E N‏ 
ذكان خم ا مامات الام للعبب مجانا اوكان ين 
:الشعب بحقلات المصارعين الدموية ٠‏ 


وقد استطاع مار کوس آجریبا آن یلقن بومبی دروسا 
يليغة وآن يهزم أسطوله فى معارك متتابعة وآن يفتح الطريق 
للسقن القادمة بالقمح والتموين منٰمصر وافريقيا* و پعد ئن 
آلقی آغسطس بٹقله کله فی اتجاه مارك آنتونی ۰ وکانت 
المشكلة هنا هى آن روما كانت قد فقدت الكثر من رجالها ومن 
ثرواتها فى الحروب الأهلية السابقة ولم يكن من السهل على 

)١(‏ كان أجريبا مو قائد الأسطول الرومانى التى انتصر على اسطول أنتونى وكليوباترا 
فى معركة آکتيوم ( ۲ سيتمير سئة ٠ ) م٠ق ۴١‏ وقد ندا أجرييا المعركة بالتقهقر بجناحه 


الإيسر فتيعته سفن انتونى ( وكانت ثقيلة ) وتتائرت من خلفه وعندئد استدار آجرييا 
.(بسفته المقيفة ) وأطبق عليها بحناحيه . وأغرقها الواحدة بعد الأخرى ٠‏ 


۹ 


أحد أن يشعل حربا آهلية جديدة ۰ وکان آغسطس یرید آن. 
یحارب انتوتى ۰ وكان واثقا من آنه سوق ينتصر عليه ۰ 
ولکته کان یرید آن یکون آنتو نی هو البادىء ۰ آما آنتو نی 
فاته کان بدوره لایرید آن یبدا المرب ولتا فاته لم یبال 
:وسائل الاستفزاز التي راح آغسطس يلاحقه بها - 

CE E 
ای ماخ وتا الا نے ا که وال او‎ 
وكانت نصيحة ليفيا فى هذه المرة هى.‎ ٠ ولم تخذله ليفيا قط‎ 
«لاتعلن المرب على آنتوتی واتما اعلنها على کلیوباترا “ فهی‎ 
ولن يرفض الرومان محاريتها وليقعل‎ ٠ ليست رومانية‎ 
- آنتو تی يعد ذلك مایشاء»‎ 

وآعلن أغسطس الحرب على كليوباترا ٠ )١(‏ وبديهى آن 
آنتو تی اختار آن یحارب الى جانب زوجته ٠‏ واشتعلت 
الحرب “ وراحت الكتائب الرومانية تتقاتل فى سبيل. 
السيطرة على الامبراطورية ˆ 

6 التو نان کی رة کو : 

ويقع رآس اكتيوم على خليج امبراسيان فى اليونان ٠‏ 
وکاتت جيیوش آنتو تی تحتل آحد شاطیء الحليج > وکاتت 


حول اليج لاتسمح بامناورة وحرية الحركة ولذا قان كلا 


)١(‏ شن اغسطس حربا دعائية هائلة ضد كليوباترا ٠‏ ونجح فى تصويرها صورة 
العدوة لروما والمراة التهحكة الائنة ٠‏ ولغد تار الغرب كله بهنه الاعاية ومايزال حتى 
الآن برى كليوباترا على ضوثها ٠‏ ومد داقعت اقلام قليلة عن كليوباترا وكان من بيتها 
قلم آحسد شوقی ( فى مسرحية « مصرع کلیوباترا » ) ۰ 
المعرب 


I. 


من الجيشين بقى قى مكانه تم راح يقذف الجيش الآخضر 
بالشتائم ٠‏ وظهر اء_طولا القريقين فى المهركة ٠‏ وكان 
أسعلول روما مکو تا من سفن ذات شرا ع واحد ۰ وکاتت هذه 
السقن تعتمد فى الجر كة والمناورة على مجاديفها وكانت تلك 
يتكون من سقن ضخمة ٠‏ وكانت سفينة مارك آنتوتى بالذات 
تحتوى على ٠١‏ طبقات من المجاديف › وكان عدد المجدقين بها 
نن اليت لأيقل عن خمسباة > بالاضاف ال مائ يقال 
جل سا 


وكان تكتيك القتال البحرى يعتمد فى ذلك الوقت على 
متاورة التناطح تم الالتحام والقتال يدا بيد فوق آسعلح 
السقن ٠‏ ولم يكن ذلك مناسبا لأغسطس فى مواجهة الضخامة 
التى كانت تتصف بها سفن الاسطول الممرى . التى كانت 
مزودة أيضا بدروع من النحاس ٠‏ ولذا قان إغسطس لجا الى 
تكتيك جديد ٠‏ اذ راحت سقنه تطلق بقذائف المنجنيق على 
سفن آنتو نى وكليو ياترا من بعيد ٠‏ وكانت كل سقينة مصرية 
تتعرض لقذائف ثلاث سفن رومانية فى وقت واحد من 
جوانب مختلفة ٠‏ وكان بحارة السفن الرومانية يطلقون 
أيضا السهام المشتعلة وكرات اللهب بالآلاف - 


ونجح هذا التكتيك فراحت النيران تشتعل فى سقن 
آنتوتى وكليوباترا ٠‏ ولقى آلاف الرجال مصارعهم ٠“‏ 
اختناقا بالدخان آو احتراقا باللهب آو غرقا فى الاء ٠‏ ومن 
کان منهم ينجو من ذلك کله فاته کان يقع بین آنياب القرش 
التى راحت تتقاطر على الحليج ٠‏ ومع آن القتال كان يتوقف 
فی العادة عند غروب الشمس فاته استمر فى آكتيوم جزءا 
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من اللیل ۰ ولقد نجح آسطول آنتوتی وکلیویاترا فی ایقاع 
خسائر ضخمة بالاسطول الرومانى ٠‏ ولكن التصر فى النهاية 
کان للخ ۰ 

وتحولت سقيتة كليو باترا الى مدخل الخليج واتجهت الى 
مصر وتبعتها سفيتة آنتونى ٠‏ وبدآت السقن الباقية من 
آسطولهما تستسلم “ ومع آنهما عادا الى مص سالين الا آنهما 
کانا قد فقدا کل شثیء ٠۰‏ وصار آغسطس سیدا عل 
العاثم - 


YY 


الفصل الرادع 


الحياة فى روما 


کان تیبیريوس قد بلغ الثالثة عشر من عمره عتدما كان 
أغسطس قد حصل على التصعر النهائى فاستولى على مصر » 
وانتحر آنتونی وکلیوباترا ˆ 

وكان الرومان يحتفلون على تطأق هائل بانتصاراتهم › 
باو اكب والاستعراضات وحغلات المصارعة (کان الأسرى 
یجری تدر یبهم فی مدارس المصارعین › ثم یدفعون الى ساحات 
ملاعب على آن يق_اتلوا بعضهم حتى الوت » وكان بعضهم 
يدقع وهو آعزل لكى تقترسه‌الوحوش فى تلك اللاعب) »)١(‏ 
وكانت تلك الاحتفالات تستتزف مباالغ ضخمة وکان‌الفروض 
آن يدفع المحتفى به تلك البالغ ٠‏ ولكن ذلك لم يكن بالاأمر 
الصعب لأن القائد المنتصر كان يحصل من الخنائم على مايكفل 
له ثراء فاحشا “ ومن الجانب الآخر فاته كان يحصل من تلك 
الاحتفالات على المجد والشهرة » وكان يكسب من آصوات 
الجماهيس مايتيح له المحصول على آكبر الناصب ٠‏ 


٠ انظر کتاب « الوت قى الملاعب الرومانية » للمعريه‎ )١( 


الامبراطور الرهيب _ ٠۲‏ 


وعلى نقس الخحط سار آغسطس فآقام احتقالات هائلة 
وکان موکب نصره حافلا بالقوات وبالأسری وبالغنائم - 
وکان پر کب عر بة يجر‌ها جوادان مطهمان ۰ وکان تيبر یوس 
يمتطى المجواد الأيمن » بينما كان مارسيللس يمتطى الجواد 
الأيسر ” 

ومن خلق المركبة كاتنت تسي مركبة تحمل تمشالا 
لكليو باترا (وعلى صدرها تموذج للثعبان » الى انتحرت 
به) ۰ وقد فعل آغسطس ذلك لانه کان حريصا على اقناع 
الشعب بآن عدوه كان هو كليوباترا فقط › وآن الحرب لم 
تکن _ کما هی فی المحقيقة - حربا بین روماتی ورومانی 
وانما كانت بين روما و كليو باترا فقمل ˆ 

وکان تیبريوس فى ذلك الوقت قد آصبح فتى مرموقا » 
تبدو عليه علامات الذكاء والحيوية ٠‏ كما راحت ترتسم على 
وجهه وصفاته تلك الملامع التى ميزته فيما بعد * فقد كان 
على الأغلب هادئا ومتطويا على نفسه » وکان مؤدبا ولکته کان 
يستطيع آن یکون شرسا اذا غضب ۰ وکان من الواضح آنه 
كان يفتقر الى الحب › ومن المؤکد آن ربیبه آغسطس لم يكن 
یمنحه شيئًا منه ۰ ولقد تتياً واحد من معلمیه (تیودروروس 
الجادراتى) بمستشقبله حان قال عته‌اته «طين معجون بالدماء» ˆ 
آما عن قدر ته الخطابية المبكرة فانها ذوت بسبب ميله للعزلة 
والبعد عن التاس ٠‏ 

وكانت آمه ليفيا تحبه بغر شك ولكنها كانت مشغولة 
بأعبائها الضخمة وبالعمل على الاحتفاظ بحب زوجها “ فقد 
کان عدم انجابها لأطقال مته نقطة ضعفق بطبيعة الحال ٠‏ 
ولذا فانها _ يعد فضيحة زواجها من آغسطس _ عاشت فى 


£ 


جهد متصل من أجل ادارة بيتها وراحة زوجها وتر بية ولديها 
( ثیبيريوس ودروسوس) وتربية جوليا (ابنة آغسطس) ` 
ويالجهد المخلص المتصل استطاعت ليفيا آن تنجح فى ذلك كله 
وآن تصبح الشريك المخلص لأغسطس فى الممكم ٠‏ ولكتها 
أيضا كانت تعيش فى تواضع وتحافظ على سمعتها * ولیس 
معنى ذلك آنها كانت متقشفة فقد كان لديها جوار كل 
واجیهن هی طی ملابسها وجوار متخصصات فی حفظ هذه 
الثياب “ وكان لكلبها المنضل جارية مختصة به فقط - 
وكان لديها جوار متخصصات فى العتاية بآذتيها » وجوار 
متخصصات فی تسریح شعرها ۰ وکان لدیها عبید يصنعون 
اراهن اوغية صكون الطرر < اوها كك عالاكافة ال 
الجوارى المختصات بمعاونتها على ارتداء ثيابها وعلى كتابة 
زاو راا 2 وا ن لهه كا فا ن 
و ا وات ن ا الا 
كن يمتلكن الآلاقف من العبيد * وکانت قصور آغسطس تحمل 
نفس الطابع من التواضع ٠‏ وكان قصره (الذى يقع فوق تل 
اليالاتين _ والذى اقتبس منه اسم «بالاس» علما على کل 
قصر ) لایحتوی على رخام آو موزایکو ۰ 

وکان تیبریوس يحب والدته ۰ ولکن شاغلها _ التى 
كانت تمثل كل فضائل المىآة الرومانية ‏ لايد وآنها كانت 
تیعدها کثرا عنه - ویمکن لنا آن نتخیل مدى مشاغلها اذا 
علمنا آنه بالاضافة الى ادارة البيت الكبير (الذى كان يحتوى 
على آلاف الخدم والحجات والحاشية ‏ بالاضافة الى العبيد) كان 
عليها آن تماون زوجها فى شئون الحكم ` 

وقى ذلك الوقت لم تكن التخصصات الوظيفية التى 


40 


نعرفها الآن قد ظهرت يعد ۰ فقد کان على آغسطس آن يقوم 
م الى جانب آعیائه فی الهكم وقيادة الجيوش وادارة 
المستعمرات ‏ بالبت فى القضايا » لأنه كان هو أيضا القاضى 
الأكبر “ وكان من حق المواطنين أن يرفموا قضاياهم 
وشكاواهم اليه مياشرة “ ومن بعد ذلك فاته کان آیضا کییږ 
الكهتة للدين الروماتى > وکان عليه آن يؤّدى الطقوس 
المطلو بة مته بهذه الصقة - 


ومن هته الصورة تتضح آسباب اتطواء تییريوس 
واتخماسه فى تحصيل العلم والآدب حتی تبغ _ بمقياس 
العصر ‏ فيهما “ ومن حياة القصر تعلم تيبيريوس آيضا 
الكش - فقد كان القصر هو مهبط زوار روما من الملوك 
والحكام الحلقاء آو التابعين مباشرة للامبراطورية ٠‏ وكان 
الرسل والامراء والسقراء يتقاطرون على القصر من كل مكانء 
مثل آلماتيا وانجلترا ومصر وفلسطين وسوريا واسبانيا 
واليو تان و < ولقد رآی تیبیریوس كل هؤلاء التاس 
وخاطيهم واستمع اليهم وتجادل معهم ٠‏ ومن آغسطس تعام 
تيبير يوس كيف آن المملحة وحدها هى المقياس الصحيح 
للعلاقات ۰ ۰» فلم یکن اغسطس يبالى بان يصادق عدوا أو 
یعادی صدیقا مادامت له مصلحة قى ذلك ٭ کما آن تیبریوس 
تمرس آیضا بطقوس الديانة وآساليب المحكم ٠‏ وذلك لأن 
أسرة آغسطس كانت تشترك كلها فى تلك الطقوس › وحتى 
التماثيل التى كانت تقام لقيم » كانت تضاف اليها تماثيل 
لأفراد آسر ته يما فيهم تيببريوس ٠‏ وحتى القتال تدرب عليه 
تیبیږ بو س وهو مایزال صییا ۰ فقد کانت تقام فی کل عام 
معركة يتقاتل فيها الصبية احياء لذكرى معركة طروادة ٠‏ 
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ومع آنها كانت معركة تمثيلية فان الصبية كانوا يحيلونها 
الى معركة حقيقية فى بعض الأحيان ۰ وكان تيبر يوس يتولى 
قيادة آحد الفريقين ٠۰‏ و بعد آن آصيب صبيان من آبتاء آعضاء 
مجلس الشيوخ باصابات خط رة قى تلك المعارك › الغيت 
نهائيا ۰ 

وطابیعی آن تیبار یوس کان يستمتع بالظهور فی تلك 
المناسبات وطبيعى أيضا آن يكون حلم الحصول على العرش قد 
راوده بشکل آو پأخر ۰ 

ولكن كان من الضرورى لمن يريد آن يصبح اميراطورا 
آن يکون آولا رجلا ذا آهمية ۰ وکان تيبر يوس يطمع فى 
آن يكون رجلا عظيماً وكان يرغب فى آن يتبع الطريق 
التقليدى » وهو الجندية ٠‏ ومن بعمدها ينتقل الى المناصب 
القيادية قى حكومة روما ٠‏ وكانت هذه المدينة تحتاج الى 
جهاز حکومی ضخم . لآنها كانت تتضخم بدورها من يوم الى 
يوم > وكان عدد سكانها فى ذلك الوقت يتجاوز نصف مليون 
نسمة * وكانت المدينة تختنق بسكاتها » لأنوسائل المواصلات 
لم تكن قد تقدمت الى الحد الذى يتيح انشاء الضواحى - 
وكانت بيوت الفقراء تتعرضللسقوط وللحرائق باستمرار ٠‏ 
وكان استخدام العربات فيها ممنوعا طوال النهار من فرط 
الازدحام ٠‏ وكانت المدينة تعج بالامصوص والقوادين 
والمحتالين والقتلة والمجرمين من كل توع ٠‏ وكان الس فيها 
ليلا من الخطورة بحيث کان لابد من اصطحاب حرس مسلح 
وألا قفرضن السار حطر الست آى الفجن.٠-‏ 

ومن الجانب الةتخر فان الاحتفالات والآعياد كانت 
لاتنقطع ٠‏ فكان يقام فى فبراير احتفال لوبركاليا » حيٹث 
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كان يجرى الرجال فى الشوارع وهم عراة ويضربون من 
تصادفهن من النساء بآسواط من جلد الماعز ٠١‏ وذلك جليا 
للخصوبة “ وفى ابريل كان يقام احتقال باريليا » وفيه كان 
التاس يقفزون من فوق التيران ۰ وفی مايو كاتنت عذارى 
الهيكل يلقين بتماثيل من القش فى نهر التيبر لارضاء اله 
التهر ٠‏ وفى يوتيو كان يحيى عيد آلهة الثراء ٠‏ وفى آواخر 
دیسمبں کان یجری احتقال یستطیع فيه کل انسان آن قعل 
آی شىء يخطر على باله من عبث آو تهريج “ وفى رأس السنة 
كانت الاحتفالات تفوق كل خيال فى فخامتها آو ترقها › 
وكان التاس يآكلون فيه عسل النحل » وكان الأغنياء يقدمون 
هدايا ثمينة جدا للأ باطرة (وكان بعض الأباطرة ينتظر ذلك 
اليوم يقارع الصبر لكى يوازن ميزانيته بتلك الهدايا) ٠‏ آما 
عن المعايد والملاعب فكانت بالات - وقد بقى متها معد 
اوا واا ونه جل الوه وان :عط هن جوا 
البتاء والتعمير » ولذا فانه آقام الكثر من المبانى الفخمة فى 
روا و و کال کے و روا م ا 
و تركتها وهى مبنية بالرخام» - 

وسواء آکان تیبیریوس مر‌شحا للعرش آم لم یکن › فانه 
كان من الوؤّكد آته كان يقف على أعلى قمة فى روما ٠‏ فقد 
كانت تلك المدينة أشيه بالجيش الذى يوجىد فيه الجندى 
وضابط الصة والضابط والجترال * وكان تيب يوس 
جترالا > حتى فى ذلك السن الصغي “ˆ 

وفى روما كان نظام الطبقات حقيقة واقعة وقانوتية ٠‏ 
وکان تیبییوس ینتمی الى آعلى طبقة بغي شك ٠‏ 

وكاتت آعلى طبقة هى طبقة الستاتو (الشيوخ) ٠‏ وكانت 
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صقة «الشيوخ» معنوية آكثر متها مادية بمعتی آته کان يمكن 
الي أن كرت ماروا (فيها) اذا يت ال حك 
الطيقة ٠‏ وكان الستاتو ينتخب كل عام قتنصلين لادارة 
الحكم ٠‏ ولم تكن مدة القنصل لتجدد آكش من ثلاث مرات 
ولكن الستاتر كان ينيط عل القامل فى هن اوري ٠‏ 

وكانت الطبقة التى تلى طبقة السناتو هى طبقة الفرسان 
«اكويستريان» ٠‏ وكانت الشروط المطلوبة فى القارس هى 
آن يكون مالكا لما يعادل عشرين الف دولار » وبديهى آن ذلك 
كان يعنى آن ال مال (وليس الأصل) هو مقياس الانضمام الى 
تلك الطبقة ٠‏ وكان للقرسان برلانهم الحاص »۰ الذى كاتت 
سلطاته أقل بكثر من سلطات الستاتو ٠‏ 

وكان القارس يليس خاتما من الذهب وكان قميصه 
مطرزا بشريط قرمزى ٠‏ وكذلك كان قميص الستاتور (وان 
كان شريطه آعرض) ٠‏ وكان الشريط القرمزى محرما على 
الطبقات الأخرى “ 

وكانت الطبقات التالية هى طبقة المواطنين والطبقة 
المخؤسطة وطبقة المبي * ولم يكن لعلكت:الطبقات لباس 
معن “ وكان البعض قد فك فى تمييز العبيد بآردية أو 
علامات خاصة ٠‏ ولكن العقلاء تنبهرا الى آن ذلك يؤّدى الى 
المتاعب › اذا تبين العبيد ضخامة عددهم “٠‏ ومن يعد ذلك 
كانت طبقة الرجال الأحرار ٠‏ ولم يكن آهل هته الطيقة من 
الرومان ٠‏ وانما كاتوا من العبيد المحررين آو من أيناء 
الشعوب الأخرى ٠‏ وكان بعض العبيد المحررين يتمكن من 
تكوين ثروة ٠‏ ولكن معظمهم كان يعيش فى آكثر من الفقر 
المدقع > لآن القانون الرومانى كان يبيح للسيد آن يعتق 
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عبده بعد آن یشترط عليه آن يدقع له معظم دخله طوال 
ڪاه ٤:‏ 

وعن الطبقة المتوسطة تلاحظ انها لم تكن من راز 
الطبقة المتوسطة فى الحاضر ٠‏ وذلك بمعنى آنها كانت تتكون 
من أبتاء العائلات الكبيرة التى آخنى عليها الدهمر . ولذا 
قانهم کانوا آعلى من طبقة العامة ولكن غالبهم كان آفقر من 
العامة بكتس ˆ 

ولم یکن للعبید آی حق من المحقوق»ء وکان للسید آن یقتل 
عپده حتی بغیر سبب ۰ وحتى حق الطعام والأوى لم يكن 
للعييد “ يمعنى أن السيد لم يكن مجبرا على اطعام عبيده آو 
ايو ائهم » وكان يستطيع آن يطلب من العبد آن يعمل للحصول 
على القوت ثم بستولى بعد ذلك على دخله ٠‏ وكان من حق 
السيد آن يجلد عبيده آو يجبهم آو يهتك آعراضهم ۰ بل اته 
کان من حقه آن يآکل لمم عبیده ۰ 

0 0 و 
ويطعم الأسماك لمومهم » ثم كان هو يآكل تلك الأسماك ٠‏ 
و آخيرا قان العبد لم یکن له آی حقوق على زوجته آو آولاده» 
وكان القاتون يعتبر ابن الجارية عبدا حتى ولو كان آبوه من 
الأحرار ٠‏ وآخررا قان العید کان محروما تماما من آی حق 
فی رد عدوان سیده عليه ۰ وکان العید الذی یقتل سیده 
يعدم قورا هو وجميع عبيد ذلك السيد “ 


وکان العمل فی روما موکولا کله الى العبيد (آكش من 
ثلاثمائة آلف فى روما وحدها) ۰“ وكاتت سواعد العبيد هى 
التى تیتی البيوت و تحدف فی السغقن و تص نح الثياب 
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والطعام وثعمل فى المناجم وتنتج كل السلع والممسنوعات 
والمزروعات ٠‏ ومع ذلك فكان هناك من العبيد منيقوم يآعمال 
هينة مثل اعداد الحمام وتعطبر مياهه ٠‏ وكان بعضهم 
متخصصا فى الفنون (الختاء - الرقص ‏ النحت ‏ الرسم)“ 
وكان البعض الآخر يعيش فى رفاهية نسبية لاآنه كان يقوم 
شوة اوضليع اتاو يده > ذكان الخ الو لر با 
للتسلية (القزم ‏ الأعرج - الأحدب ٠٠‏ الخ) . وكان ذلك 
النوع رائجا الى حد أن بعض السادة کان یشوه بعض عبيده 
ا ا 

ومن أجل اشباع شهوات السادة كان‌العبيد (من الجنسين) 
رهن الاشارة » وكانت توجد طبقة معيتة من ملاك الجوارى 
هى طبقة «الليتو» » وكان آفرادها يملكون ويديرون عددا 
کیا وت ارد وان عبات لد ارت هر الت 
آو العمل الشاق جدا فی موؤسسة كانت سمی بالأرجستولم : 
وكان العبيد يفقضلون الصلب على العمل فيها ` 

ومع ذلك فقد كان هتاك من السادة من يعطف على عبيده 
ويمالجهم عند المرض وييكيهم عند الموت ٠‏ 
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الفصل الخامس 


فی عام ۲۷ ق “م کان تيبيريوس فى الخامسة عشر من 
عمره “ وکان فتی طویلا قویا عریض الآکتاف ۰“ وکانت 
الطراوة تيدو على ملامحه ٠‏ ولكن تلك ظاهرة مآلوفة بين 
القتيان - وکان آنقه روماتیا مثل آنقف والدته ˆ 

وكان أيتاء العمائلات الكييرة يتعلمون فنون القتال 
والجنس مبكرا ۰> وکانت لدی تیبریوس جوار یه المخصصات 
لتعليمه فتون الجنس وتدريبه عليها - وكان لديه العبيد 
المخصصون لتدريبه على فتون القتال “ ومع آته كان آصخر 
من سن الز واج فاته لم یکن آصخر من آن یفک فيه ` 

وكان الرومان يزوجون آبتاءهم وبتاتهم ميكرا ولكنهم 
کانوا لایتركون لهم حق الاختيار ٠‏ لآن الزواج كان ارتباطا 
بين المائلات آكثر منه علاقة خاصة بين الزوج وزوجته ˆ 

و بالتسبة لتيبيريوس فقد كاتنت هتاك _ مثلا ‏ جوليا 
«ابنة آغسطس» ٠‏ فقد كاتت فى الحادية عشر » آى قريبة 
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:من سن الزواج » ثم آتها كانت ابتة الامبراطور وكاتت آيضا 
مرحة وجذاية ٠‏ وعن تيبريوس نضسه فان كان لايميل 
«للمرح “ ولکته کان مثققا على مستوى عال ٠‏ وكان يجيد 
الاغريقية ويحب الأدب الاغريقى ٠‏ وكان قد درس كثرا من 
علوم عصره مثل علم القلك وعلم تفسير الأحلام “٠‏ وكان ينظم 
بعض اشح ويجيد كتابة الطب والرسائل - 


ولکی تکتمل شخصیته کان لايد له من ممارسة حیاة 
الجندية ٠‏ وقى نهاية عام ۲۷ ق “م صحيه اقسطس معه فى 
رحلة تفتيش على القوات فى بلاد الغال ٠‏ وكذلك صحب 
مارسیللی ۰“ ولم يشهد تيبيريوس قتالا فى تلك الرحلة ٠‏ ولعل 
قصد أغسطس كان هو آن يريهما مدى اتساع الامبراطورية 
وتظم حكم البلاد المحتلة ٠‏ 

ولقد راح آغسطس ينتقل (ومعه تیبیریوس 
ومارسيللس) من نقطة خارجية الى آخرى ٠‏ وراخ يتنشىء 
المدارس لتعليم اللغة اللاتينية هناك » ويضمع نظم تحصيل 
الضرائب ويقتش على القوات › ويعيد بناء الدن المدمرة ˆ 
وعندما عاد الصبیان ال روما کاتا قد آصبحا رجلین ۰ وکان 
مليهما آن يتدر با على آمور الحكم ٠‏ 

وقد کان مارسيللس فى الثامنة عشر من عمره › وکان 
شایا لامعا ونشطا و کان يشعر بآهميته » وكان الكل يحبونهء 
ولكنه كان آيضا قادرا على اجتلاب العداوات لاته كان سريما 
الى العدوان اذا ماهو استثر ٠‏ 

آما تيب يوس فانه كان آقرب الى العزلة والانطواء » كما 
آنه كان صبورا وكان قليل الكلام وحريصا فيه » لدرجة انه 
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كان يتوقق فى وسط الجملة لكى يبحث عن اللفقظ المناسب 
لا يقصده ۰ ويقال انه آخذ ذلك الطبع من آغسطس الذى 
کان قد بلغ من حرصه آنه کان یوثر آن یسجل مایرید آن 
يقوله ‏ حتی لزوجته _ كتاية ˆ 


کبیرا »> ولکنه آعطی مار سیللس شيا آهم ۰٠‏ ققد آعطاه 


جوليا › زوجة له ۰ 


وكان الزواج مناسبة عظيمة ٠‏ وقد فوض أغسطس 
آم تر تيب شئون وحفلات ذلك الزواج الى قائده الكبي 
(وآهم رجل فى الامبراطورية) مارکوس آجریبا ۰۰“ بطل 
م کرو وااو غل کوش ره ون الا 
الاو لى اصطدم مارسیللس بأجریبا ٠‏ ولم يکن آحدهما بقادر 
على آن يتتصر على الآخر » فقد كان كلا منهما مقر با وآثرا 
لدى الاميراطور - 

وکان آچریبا من الذکاء بحیث آنه لم یتردد قی تتقید 
كل مطالب مارسيللس ٠‏ وآكثر من ذلك آنه راح پتجنب 
اللقاء به ٠‏ وفى نفس الوقت اتجه آجريبا بصداقته نحو 
تيبر یوس »› فقد کان يقدر ثقافته ويحب هدوءه ۰ ومن هنا 
یوطد علاقته به “ صحیح آن تیبریوس‌قد لایصیح امب‌اطورا 
ولکن من المؤّکد آته سوف یکون قائدا عظیما آو صاحب 
منصب حکومی کبیں ”* كما آنه كان من المؤّكد آته يصلح صهرا 
لأجريبا - فقد كانت لأجريبا ابتة فى الخامسة عشر » هى 
فیبسانیا آجریبیتا ˆ 


وقد درس آجر ییا مو صوع هنا الزواج مح آغسطس 
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وکما آشر نا من قیل › فان الرومان کانوا يقرقون بين 
الزواج وبين غيره * فقد كان الزواج فى تظرهم صفقة 
ل ب لب لا ا ها و رر و ا لاء 2 
آو للحصول على دوطة ضخمة ٠‏ آما الجنس فاته كان لهوا 
مياحا (للرجال) » ولم يكن فى حد ذاته هو هدق الزواج ٠‏ 
وعن الحب فان الرومان كانوا يعتيروته جنوتا مطلقا ٠‏ ولقد 
كتب الشعراء » مثل كاتالوس وآوفيد عن الحب ولكنهم لم 
يتحد ثوا عته بصفته من عتاصر الزواج وانما بصفته عتصرا 

ومع ذلك فان الزواج على آساس الحب كان موجودا 
يطبيعة الجال ٠‏ وكان زواج آأغسطس بليفيا مثلا على ذلك - 
ولكنه على آى حال لم يكن منتشرا ٠‏ وكان الرجل الدى يعلن 
عن حبه لزوچته یصیح موضعا للاستنکار کما لو کان من 
مدمتى الم ٠‏ 

ولقد عاش الجميع (مارسيلاس وجوليا » وتيبير يوس 
وفا ف ف سافان وح جريا ان الع 
عندما احترق قصره " 

ولكن الجرة بین آجریبا ومارسیللس كانت مصدر متاعب 
للأول ٠‏ لأن مارسيللس لم يكن يترك فرصة للاصطدام ممه 
وآلا ينتهزها ٠‏ وكان مارسيللس حينذداك فى المشرين من 
عمره » وكان هو الوريث المحتمل لأغسطس ٠‏ ولذا فانه لم 
يى سبيا لمهادنة أجريبا ٠‏ ولم يتوان آجريبا عن العمل على 
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اليعد عن مارسيللس » فافتعل آسبايا تدعو الى سقره الى 
المقاطعات الشرقية وترك روما لمارسيللس ٠‏ 


و بینما کان آجريبا فى سقره اجتاح و باء التيقود روما" 
و کان مارسیللس من بین ضحایاه » فمات به » ومات معه آکثر 
من ٠۰۰۰۰٠۰‏ رومانى آيضا ٠‏ وكان علاج التيفود الوحيد 
هو كمادات الاء المثلج وكذلك الحقن يالماء المثلج - 

.٠ ولقد آصيب الامبراطور بالمرض منذ بداية الوباء‎ ٠ 
وتم استدعاء آجرييا على عجل ۰“ وعتدما تبن الامبراطور مدى‎ 
الخطر الدی کان یحیق بحیاته » فانه راح یبحث مع زوجته‎ 
ومن آول وهلةرفض أن يرشح‎ ٠ ليقيا فى آمى وراثة العرش‎ 
تيبر یوس آو شقیقه دروسوس »> وحتی مارسیللس (ولم یکن‎ 
قد آصيب بالمرض يعد) كان مرفوضا “ قمن وجهة تظر‎ 
وكان‎ “٠ أغسطس » كان هرلاء مايزالون صغارا على الحكم‎ 
آغسطس قد عانى الكثر من المتاعب عتدما تولى الحكم وهو‎ 
مايزال شابا تنقصه الخبرة ويفتقر الى الأصدقاء والحلقاء‎ 
- الناضجين‎ 

ge a aE gS 
۰ بالعرش من بعده وآعطاه خاتمه‎ 


ولكن المعجزة حدثت » وعوفى آغسطس من المرض ٠‏ 
ولعل علاج طبیبه الاغریقی آتتونیوس موسی (بالکمادات 
والحقن المثلجة) کان له دخل فی الشفاء* وقد استعاد آغسطس 
صحته تماما فى وقت قصي ٠‏ وآعاد آجريبا الخاتم الى 
آغسطس ثم رحل ثانية الى الثرق ۰ ومن بعد آغسطس آصيب 
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مارسیللس بالمرض ومات تار کا من خلقه چولیا وقد آصبحت 
آرملة ˆ 

ولم يكن من المناسب طبعا آن تبقى جوليا آرملة + کما 
آن آغسطس لم يجد لها كمَنًا من بين الشباب ٠‏ ولذا فاته جمع 
بين مصلحتها ومصلحة الاميراطورية فى آن واحد » قزوجها 
بأجریبا “ وکانت جوليا فى الثامتة عشر › وکان آجريبا فى 
الأر بعيتات من عمره ۹ 


وكان آجريبا فى سن الهدوء والرصانة آما جوليا فانها 
كانت تتفج بالميوية وبالشباب ٠‏ وحين لم يستطع آجريبا 
أن يعوضها عن شباب وحيوية مارسيللس فانها راحت تبحث 
عتهما بنفسها ٠‏ ومع آن سلوك جوليا المشين كان يهم 
تیبیر یوس بصقته شقیقها (بحکم زواج آمه‌ليفيا من آغسطس) 
وبصفته صهرا لها (بحكم زواجه بابنة زوجها «فیبسانيا») 
فانه لم يهتم بذلك السلوك » فقد كان سعيدا مع فيبسانيا ˆ 
ولقد عاش تيبر يوس حتى سن الثامتة والسبعين » ولكته لم 
يحصل على السعادة فى تلك الستين الطويلة الا لمدة اثنى عشر 
غاا فقظ * وهي المحدة الت اها مع فياضا ال 
آتجبت له ایتا آسماه دروسوس › على اسم آخيه الحبیب ˆ 

وفى سن الخامسة والعشرین حصل تیبیریوس على قیادته 
الأولى “ ولم تكن تلك القيادة عسكرية بقدر ماكانت 
دبلوماسية ۰“ وکانت مهمته هی آن يستعید الشعار الروماتی 
الذی كانت احدیى الکتائب قد فقدته فى معركة مع الجيش 
الفارسى “ 

وكان الجيش القارسى قد فاجا تلك‌الكتيبة بهجوم كاسح ٠‏ 


¥ 


ولقد قتل كل رجال تلك الكتيبة ٠‏ ولكن ذلك لم يكن هو أسوآ 
مافى الأمر ٠‏ وانما كانت الكارثة الكبرى هى فقد الشعار - 
وكاتت شعارات الكتائب عبارة عن نسور برونزية مرفوعة 
على أعمدة - وکانت تقوم بنقس دور البيارق والأعلام فى 
الحروب ٠‏ وكان الدفاع عن التسر حتى آخر نفس هو الواجب 
المقدس الذى لامحيص عنه ٠‏ وكان من المحتم آن يدافع عنه 
حامله حتى الوت › فاذا سقط قتيلا » فاته كان على آقرب 
جندی منه آن پتناول النسر ویرفعه ویدافع عنه بحیاته › 
وهکد| ۰ 


وكانت الكتيبة التى تخسر نسرها تخسر شرفها العسكرى 
وتتعرض لأقسى العقّوبات وقد كان بعض الضباط يستغلون 
مشاعى الولو للت والغة او لين آله 4 قببافرون ١دا‏ بدت 
بوادر الهزيمة بين رجالهم _ بقذف النسر بين صقوق العدوء 
فکان جنودهم يندقعون قى استبسال جتنو نى ويشقون الصفوف 
نحوه وينتصرون على العدو ٠‏ 

وکانت مهمة تيبريوس تستمد آهميتها من آن شعار 
التسر كان قد فقد من ثلاثين سنة - ولكن المهمة لم تكن 
صعبة - فقد کان هتاك فی روما ثائر فارسی کان قد قاد ٹثورۃ 
ضد ملك قفارس » وعندما فشلت الثورة با الى روما - 


ولقد طلب القارسيون رآس الثائر الهارب ( تبر یداتس) 
فی مقایل التسر و آرم تیبار يوس الصفقة معهم » وحصل 
على شعار النسر وأرسل به ألى روما ˆ 


ٹم راح یبحٹ عن مجد آخر ۰۰ مجد عسکری فی هذه 


E۸ 


المرة * واتجه نحو البرايرة )١(‏ على الحدود ˆ 

فالى الشمال من ايطاليا كاتت توجىد غابات الال 
الآور بية والغابات الجرمانية وغابات البانتونيين ٠‏ وكانت 
كلها تحفل بقبائل ملتحية تقاتل للقتال فقط ٠‏ وكان رجال 
تلك القبائل يلتزمون بالزوجة الواحدة ٠‏ ولم يكونو! 
یقیمون فی مدن آو قری ۰ وانما کان کل منهم يقم بآسر ته 
حيث يشاء ٠‏ وكانوا يواجهون تكتيك المرب النظامية 
الرومانى بتكتيك حرب العصابات ٠‏ فكانوا يظهرون فجأة 
ويختفون فجأة وكاتوا يهددون الجيوش الروماتية دائما ٠‏ 

وفی عام ۱۲ ق * م٠‏ طلب تيبيريوس لنفسه قيادة القوات 
المقاتلة فى بانونيا وآجيب الى طلبه ٠‏ وآصبح جترالا ٠‏ 


وكانت بانونيا تقع على الشاطىء الشرقى من البحر 
الادریاتیكی » حيث توجد يوغسلافيا وبلغاريا الآن ٠‏ 


ا ا کو ا ون ا ا 
فقد كانوا يختفون فى الغابات » وفجاة كانت تنطلق سهامهم 
فتجرح وتقتل بغر ان يستطیع آحد آن یحدد مصدرها آو یصل 
الى رماتها ٠‏ 

وللتغلب على البانو نيبن كان على القائد آن يکون حذرا 
وچریئا فی آن واحد وآن یکون مرنا وسریعا فی اصدار 
قراراته > وکان تيبر يو س كذلك 2 فقد کان فى غاية الجذر 
مث الكمائن والفقخاخ » ولكنه كان سريعا ومبادرا فى مطاردة 


)١(‏ هذه الكلمة النى تستخدم فى العرية للتعبير عن الهمج والمترحشين › رومانية 
الأصال والعنى ٠‏ وكان الرومان بطلقونها عل الشعوب الهمجية ومعتاما هو د الملتحين » ٠‏ 


الامبراطور الرهيب _ ٤١‏ 


العدو الهارب ٠‏ وكان يكيح جماح قواته حتى تحين اللحظة 
المناسبة فيضرب بقوة وعلى آوسع نطاق ٠‏ وبذلك وطد مكانته 
كقائد عظيم ٠‏ كما آنه استطاع _ للمرة الوحيدة فى حياته 
آن کون محبو با ٠‏ فقد كان يعيش عيشة متواضعة بان جتوده 
ويشاركهم فى متاعيهم ولايميز نفسه عنهم بمظاهر الرفاهية 
التى كان يتمسك بها القواد الآخرون * وكان ضباطه يآلفو نه 
ويمازحوته ٠‏ حتى لقد آطلق عليه بعض الف باط الصغار 
لقب بيبير يوس ومعناه «شارب النبيذ النقى ‏ الغير ممزوج 
پبماء ى » ٠‏ وكان تیبار يوس يتقبل متتل ذلك المراح بروح 
مرحة “١‏ وكان آيضا من القادة القلائل الذين تنيهوا الى آهمية 
علاج الحتود من المرض آو الجراح » فكان يصحب معه الاطياء 
والآدوية أينما ذهب وكان يأمر بحمل المصابين على المحقات 
آو فى العر بات . 

وکان تیبريوس ينتقل على ظهور الحيل ويآبى آن 
يستخدم المحفة التى يحملها العبيد » وكان يآكل كالجتود وهو 
جالس “ بيتما كان تبلاء الرومان يآكلون وهم مستلقون على 
بطو نهم - 

وعاد الى روما منتصررا ومكللا بالخار ومعه العديد من 
الأسرى والكثر من الغتنائم “> وقی روما استقبله الشعب 
بالهتاف وبالورود وبالاحتفالات والاستعراضات ٠‏ وکاتت 
تلك هى قمة ماحصل عليه من سعادة ٠‏ لانه بدا بعدها يفقد 
عتاصر سعادته واحدا بعد الآخر ˆ 

ققد کان شقیقه دروسوس يیقود جیشا فی آلانیا (وکان 
قد آنجب طقلین) ولکنه کان مبتد ئا »و کان لایجید قن القیادة ٭ 
وکان کل مانجح فيه هو آن یجعل نهر الالب فاصلا بینه و بین 
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أعدائه ٠‏ ثم وقع من فوق الحصان فآصيب بتزيف داخلى قضى 
عليه ˆ 

ولقد وصل النباً الى تیبريوس بسرعة آتاحت له آن 
يلحق به وهو فى الاحتضار (قطع فى الطريق اليه آريعمائة 
ميل فى آربعة آيام “ وهى سرعة قياسية) وعاد تیبیږيوس 
بجثة آخيه الى روما * وهکذا پکون قد فقد واحدا من اثنین 
لم يكن يحب غيرهما ٠٠‏ آخيه وزوجته ٠٠‏ ولم تتآخر الضربة 
الثانية عن الوقوع ٠‏ 

وکان تیبیر یوس لم ینس بعد مرارة طلاق والدته القهری 
وزواجها الاجباری من آغسطس ۰ وتشاء الآقدار آن تجرعه 

تفس الکآس - 

فقد مات آجر یبا وآصدر آغسطس آوامره بآن یطلق 
تیبیریو س فییسانیا (وکانت حاملا) وآن يتزوج من جوليا بعد 
انتهاء سنة المحداد * ولم يكن آغسطس يعتى بذلك آن یرشح 
تیبیر یوس للعرش » فقد کان لایحبه »› وانما کان قصده هو 
آن تنجب جوليا من تيبيريوس وريا للعرش ۰ وقد آنجبت 
قيبساتيا (بعد طلاقها) دروسوس » وكان هو الاين الوحيد 
لتیبریوس “ 

وكان لدى جوليا فى ذلك الوقت خمسة آطفال » وكاتوا 
كلهم من آجريبا _ فعلا _ ˆ فقد كانت جوليا حريصة على 
آلا تحمل من آحد من عشاقها الکشرين حتى لايتكشف عبثها ˆ 
ولذا فانها كاتنت على حد قولها «لاتسمح لأحد بر كوب السفينة 
قبل آن يتم شحن عتابرها» ٠‏ ويالنسبة لماطفة جوليا تحو 
تيبر یوس فاته کان من المعروف آتها كانت تحبه * وآکش من 
ذلك آنه قیل آته کان واحدا من عشاقها ۰ 


ه١‎ 


الفصل السادس 


الهرب من جوليا 


كانت جوليا فتاة مرحة » وكان كل همها فى الحياة هو 
المقعة ٠‏ ولكنها حاوالت قى الستتين الأوليين من زواجها 
بتبير يوس آن تكون زوجة طيبة ۰ صحيح آن تيبږريوس کان 
يطبيعته الجادة لايستطيع آن يحقق لها ماتصبو اليه من مرح» 
ولکنه على آى حال كان شايا يتفجر بالحيوية > وقادرا على 
اشباع حاجاتها ۰ ولذا فانها لم تتردد فی مصاحبته الى 
دالماسيا _ حيث كان يحارب القبائل _ ولقد عاشت معه هناك 
فى الخيمة القرمزية التى كانت تخصص لزوجات القادة - 
كما آتها أتجبت له طقلا “ ولكن الطفل مات - 

وطبيعى آن المعيشة فى تلك الحيمة (مع ماكان يحيط بها 
من وسائل الخدمة والترفيه) لم تكن تشبه حياة روما الرغدة ٠‏ 
فقد كانت جوليا تحب الضحك والمحركة ٠‏ وكانت فى آوج 
شبابها وحيويتها (فى السايعة والعشرين من عمرها) › 
وكانت تحب الحرية ٭ ومع آنها کانت قد ترملت مرتین 


oY 


وكانت قد آنجبت خمسة آطفال › فاتها لم تكن مستعدة بعد 
للاستقرار “ 

وكانت جوليا مثْقَفة وجميلة ٠‏ وفى روما ء كاتنت المرآة 
(فى مثل عراقة محتدها) تستطيع آن تحصل على الكثر من 
الحرية ٠‏ ولدا فاتها كانت ترتدى تيابا حريرية شعافة › 
تبدی معالم جسدها وتکشف عن مفاتتها » وکانت تمیل الى 
مصاحبة الشبان الآقوياء » ولكن كان من بين آصدقائها يعض 
الكهول مثل الشاعر الداعر «آوفيد» » وكانت تتتاول الطعام 
مع الرجال ٠‏ وتلك كانت فى روما فضيحة يالنسبة لامرآة 
فى مركزها » لأن الولائم الرومانية كانت تخغصم للرجال 
فقط » وكاتت النساء اللائى يظهرن فى تلك الحقلات هن 
الجادمات والراقصات وجوارى المتعة وما آشبه * ولكن جوليا 
لم تكن تبالى بالفضيحة ٠‏ 


ول اران کان و ع اة ف جرا 
ولکنه مات - آما آجريبا فانه كان يوّثر آن يتجنب مواجهة 
المتاعب » فكان ينمض عيتيه عن آفاعيل جوليا “ وفى مقابل. 
ذلك فاتها كانت تتجنب آن تحمل من غره وكان أطفالها 
الحمسة شبيهين بأجريبا فعلا - ولقد اكتفى آجريبا يذلك 
ولم يقكر فى تطليقها - 

وکانت جولیا تآمل آن يحقق لها تیبیر يوس ماتصبو الي 
من متعة وانطلاق ولكنه كان يتظر بعين السخط الى تحررها 
وها ٠‏ كا :نها رضت لمخط اها (ليفنا) ايسا 


بعد آن عادت مع تيبیريوس من دالماسيا ٠‏ 


وكات ليا هى افر ار اف روا 4 ووا ینت 


or 


خیاتات جولیا لاينها فاتها لم تتردد فى الوقوف منها موقف 
العداء - 

وعتدما تتعارك التساء فان الامیراطور يات تضطرب ٠‏ 
فقد کاتت جولیا تستطیع آن تختلف مع مارسیللس آو آجریبا 
بغیر مخاط تذ كر ۰ لآن كلا من طرقى الحلاف كان موضع حب 
شر يكته فى الحكم » حتى لقد اعترف بها الستاتو ومنحها لقب 
آوغسطا ٠۰‏ وكان آغسطس يعتمد عليها تماما فى ادارة شئون 
الحکم » ویطلب مشورتها فی کل مشاکله ۰ وکانت ليفيا 
جديرة يكل تلك الثقة » لأنها كاتنت عاقلة وحكيمة سواء فى 
أدارة شئون المحكم آو ادارة بيتها - 

ولقد آوضحت ليفیا لاحدی صدیقاتها كيف استطاعت 
آن تحتفظ بحب زوجھا لها فقالت «اننى آحافظ على سمعتى 
وعلى طهار تى » وآفعمل كل مايطلبه زوجى وآنا ميبتسمة › 
ولا آتدخل فی شئونه › ولا آتطقل عليه »› وآخرا فاننی 
و ألنسية» وکاتت جولا من الحاتب الآخس هی معبودة 
الجماهير فى روما » بحكم مرحها وجمالها - 

ومن حول کل من المں‌آتین تکون حزب قوی ۰ فکان حزب 
ليفيا و تيبيريوس مكونا من العائلات العريقة التى تتمسك 
بالشرف والتقالیں ۰ آما حزب ج ولا فاته کان مکوتا من 
الشباب المتحرر “ 


و كان الامبراطلور يعيش حاترا بين المرآتين “٠‏ قعندما 
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لفيا تكون ممه فانه كان يستطيع آن يتفج غضيا 
للقضيلة » وأن يصدر الأآوامر والقواتين ضد الفجور والزنا 
وآن يمنع انقاق الأموال على الملاهى ٠‏ آما عتدما تكون جوليا 
معه فاته کان لایری آحدا سواها - 


وفی روما اتطلقت جولیا فی عیٹها بغر حدود آو قیود » 
بینما کان تیبیریوس يحترق غضبا ۰ ولکته کان غبر مستقر 
فى روما بسبب المارك المتابعة التى كان عليه آن يقودها ˆ 
ولدا فانه كان دائم السقر من روما واليها ٠‏ 

وڈات يوم التقى بز وجته السابقيةقيسانا فی متزل آحد 
أصدقائه ٠‏ ولم يستطع يومها آن يتمالك آعصابه فظل ينظر 
اليها باهتا ۰ ومع آن آغسطس کان قد بادر بتزويجها من 
ستاتور ٹری (اسینیو س جالوس) فور طلاقها من تیبریوس .» 
فان تيبيريوس لم يبال بحقبقة كونها زوجة لغيره » وراح 
يتابعها بعينيه وبوجدانه حتى آثار انتياه ولغط الحاضرين ٠‏ 
وعندما خرجت فییسانیا خرج وراءها وظل یتابعها حتی 
دخلت بيتها ٠‏ وعلم اغسطس بتلك الفضيحة فكان س خطه 
عظیما ۰ ولذا فانه استدعی تيبر یوس وصب عليه جام غضیه 
ف اضدر اله انرا قاطا بالا يى فيسانا يعد لك ٠‏ 

آما عن جوليا فان آحدا لم يجرو على ابلاغ الامبراطور 
بفضائحها وبأنها طالا شوهدت وهى تترنح من السكر فى 
شوارع روما “ 

وكان باستطاعة تیبیریوس آن يتخلص من‌جوليا ومتاعبها 
بسهولة لو آنه استخدم حقه القانوتى ۰ فقد كان أغسطس 
بنصيحة من ليقيا _ قد آصدر قانو تا هو «القانون اليولياتى 
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ضد الزتا» وكان القاتون يقضى بمعاقبة الزوجة الزانية 
بعقو بات شديدة ومعاقبة عشيقها آيضا ٠‏ وكان القاتون يتص 
على آن يقوم الزوج بتوجيه الاتهام » فاذا لم يفعل ذلك فى 
خلال ستين يوما من وقوع الجريمة فان واجب الاتهام كان 
ينتقل الى والد الزوجة ٠‏ فاذالم يقم والد الزوجة بذلك 
فاته کان من حق آى رومانى آن يقدم القضية الى العدالة ٠‏ 


ولکن تیبریوس لم يفك فى الافادة من تلك القانون 
لنفس السبب الذى حال بين الآخرين وبين التصدى لوليا 
بالاتهام - فقد كاتت ابنة الاميراطور › وكان آبناؤها (من 
آجريبا) هم المىرشحون الطبيعيون لوراثة المرش ٠‏ ولم يجد 
تیبیر یوس آمامه من مهرب سوى الحروب ٠‏ وفى آل ماتيا استطاع 
آن یتم ماکان قد بدآه شقيقه دروسوس وآن يخضع القبائل 
و يهز مها الواحدة بعد الأخرى ٠‏ ولقد حصل تيبيريوس بذلك 
على كل ماكان يصبوا اليه من مجد “ آما السعادة فاتها كانت 
قد ضاعت متھ ال الایں - 


واذا كانت الحرب قد آعطت لتيبيريوس القرصة للبعد 
فو جوا وا یام اھا فاك ا فی اک 
للعيك دلاتارة الريك من الفناع د ولي تكن حل هده 
الفضائح لتخفى عن آعين الناس ٠‏ لأنه كان لايوجد مكان فى 
روما يخلو من التاس »› ولا كان يوجد قصر يخلو من العبيد 
والجوارى ٠‏ وكان ذلك الماح من آخصب مايکون لمروجی 
القفضائح ومطلقى الاشاعات ٠‏ 


ویوما بعد یوم راحت آعصاب تیبیریوس تنهار ۰ قلم 
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وأار اه تل جب آنا لها ول عل ن هه ع اه 
نحو تيبر یوس » الذىی کان قد آعلن لها غي مرة س_خطه 
واستنكاره لسلوكها المشين ٠‏ ولم يكن التآاثير فى عواطف 
أغسطلس صعيا من هذه الناحية فاته لم يحب تیبریوس 
قط » وان کان قد قدر مواهبه كرجل سياسة ورجل حرب - 
ومع آنه لم يحرمه مما يستحقه من التكريم لانتصاراته 
والتقدیر لمواهبه » کما آته زوجه بابنته وآخرا منحه رتبة 
التريبيون (وهى رتبة تعطى صاحبها امتيازات جمة وحصاتة 
من القانون لمدة سنة » آما بالنسبة لتيبريوس فقد زادت تلك 
المدة الى ۵ سنوات) » مع كل ذلك فان آغسطس كان مستعدا 
للتآثر بما راحت جوليا تصبه في آذنه من سموم ضد 


تیبار یو س 

ولم يستطع ٿيبيريوس آن يتحمل آكثر من ذلك ورآی 
آنه لو ترك روما والمرب وذهب الى مکان هادیء بعید فقد 
يريحه ذلك من متاعبه ۰ وفی تفس الوقت فان جوليا سوف 
تنطلق فی عبٹھا الى مدی لایمکن آن یخفی على آغسطس 
وبذلك يقع أغسطس نفسه تحت طائلة القاتون اليو نانى 
للزنا فيضطى للتصبرف ضد ابنته “ واقلع تيبييوس الى 
جز ير ة رودس ˆ 

وثار آغسطس عغضبا لآن تيب يوس ترك مناصبه وغادر 
روما بغر اذنه . وآصدر آمرا قاطما «حسنا قلید هب حیٹ 
يشاء . ولكن يمتع من العودة الى روما» ٠‏ 
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الفصل السابع 


فی المنفی 


وفى السادسة والثلاثین من عمره › کان تیبیر يوس قد E"‏ 
اقامته فی رودس ۰ وكان رجلا قد سيطرت عليه المرارة 
والنخف كا آنه كان ولا رئ الارادة + بل اشوية: 
وكان على تمام الصلاحية لحكم امبراطورية » آو ادارة ولاية 
أو قيادة جيش . ولكن كل تلك القدرات صارت الآن حبيسة 
فی صدره وصارت منقیة فی رودس ` 

وكانت الجزيرة اغريقية فى كل شىء ٠٠‏ فى شعبها وفى 
أز يائها وفى لغتها » كما [تها كانت جزءا من الاميراطورية 
الرومانية ٠‏ ولقد راقت الجزيرة لتيبيريوس ووجد فيها ماكان 
ينشده من هدوء ومن فتون ٠‏ وبامتيازات التريبيون عاش 
تيبر يوس فى الجزيرة متعما مكرما ٠‏ ومع آنه كان من حقه 
ن يكون له حرسه الخاص وآن يعامل كآكبر رآس قى الجن يرة»ء 
فانه لم يآبه بتلك المظاهر وراح يعيش فى يسر وتواضع مع 
آهل الجزيرة وعلماتها وفنانيها . وكان يخاطب العامة كآته 
واحد متهم وکان یتقیل مقاکهاتهم ویبادلهم آمثالها ۰ وکان 
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هناك آستاذ فى الأدب الاغريقیى اسمه ديوجين (وهو غير 
ديوجين القيلسوف المشهور الذى كان يبحث دائما عن الرجل 
الفاضل) › وذات يوم ذهب تیبیريوس الى منزل دیوجین لکى 
ی و ا ا ن 
«عد بعد سبعة آيام» “ وبغبر ضغينة مضی تيبر يوس عائدا ٠‏ 
وبعد سبعة آیام عاد واستقبله دیوجین ۰ على آن تیبږیوس لم. 
يكن يقيل مثل هذه المعاملة من غير آهل العلم والأدب - فقد 
تجرآ آحد الأغنياء على رفض مقابلته فما كان مته الا آن عاد 
الى قصره وارتدى زى التريبيون ثم عاد الى الرجل وقبض 
عليه وآودعه السجن - 


ودات يوم ذهب لزيارة المرضى فى المستشفى ٠‏ ولكى 
يرضيه القائمون على الادارة فانهم آجبروا المرضى على 
ثنظيف المستشفى ثم آوقفرهم فى صف واحد لاستقياله ٠‏ فما 
كان مته الا آن آرسع الموظقين لوما وتآنيبا ثم راح يعتذر 
للمرضى واحدا بعد الآخر *“ وبدلك كسب قلوب شعب 
الحر نة 


وفى قصره كان يجتمع آهل الأدب والقن والقلسغة 
ویتناقشون ويعرضون آفکار هم واتتاجهم < وکان تییر یوس 
يشترك معهم ویرحب بهم ویستضیقهم ۰ وکانت لدیه فی 
القصر مكتبة حافلة بمجلدات العلم والگدب » کما آتھا كانت 
تشتمل على عدد ضخم من كتب الجنس والآدب المكشوف التى 
گان يسور ذها من جنيح أنخاء الامبراظورية ١‏ على أن جردا 
کبیرا من اهتمامه كان موجها الى علم التنجيم › فکان یدرس 
القلك بغرض التعرق على ماهو مخبوء له فى علم الغيب " 
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ا ا ا 
الاحسان ياتون للقصر من كل مكان فى الجزيرة ٠“‏ وكدلك 
کان صيادو الشهرة ٠‏ وكدذلك كان المنحرفون “ وكان آهل 
هذه المَنّة الأخرة مصدر ضيق لأغسطس فى روما »› لأنهم 
کاتوا _ بما يوفرونه من متع ‏ يغنون الاثرياء عن الزواج» 
ولذا فان قواتينا صدرت فى روما لتحريم العزوبية ٠‏ 

وعن تيبر یوس نفسه فاته راح يستمتع فی رودس بکل 
آلو ان ا لجنس - وكان يبدآ يومه بقضاء وقت فى المكتبة ثم 
يتجول قى المدينة ثم يتناول غذاء خفيفا » ثم يمضى وقتا فى 
الحمام ٠‏ وحتى فى الحمام فاته كثيرا ماكان يستطيب الحوار 
مع متجم آو فيلسوقف ٠‏ ومن بعد ذلك فانه کان يتتاول عشاء 
حافلا مع ضيوفه المختارين ٠‏ وقد يختار آن يحاورهم فى 
القلسقة وعلم النجوم آو يستمتع يالراقصات والموسيقى - 
ومن بعدها كان يتجه الى فقراشه ومعه الرفيقة _ آو الرقيق_ 
المختار » آو مع عدد منهم سويا ٠‏ - 

وقد يظن الكثرون آن تلك الحياة كانت حياة سعيدة ٠‏ 
والواقع هو آن تیبیریوس کان تعیسا لأنه کان یعیش بلا عمل 
وبلا هدق ٠‏ وقى ذلك آلوقت کان آغسطس قد بدا یدضل 
فى الشيخوخة » وکانت آستانه قد راحت تتآكل » وانتابه 
يعض العرج » كما آنه كان يعانى من مرض الحصوة “ وفى 
شل ا لن بخان لري باه الفو ردان عة ان ادن 
بانجاز رسالته وتحقیق آهدافه ۰ ولذا فاته بدآ یفقکر فی 
وراثة العرش - 

ولكن الرب ين ايى الشاضتع رفيا و ايها 
أرملة دروسوس ‏ من ناحية » وجوليا وعصيتها وآبتائها 
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من تاحية آخری) كانت تقض مضجعه > فقد كان هناك 
لوشيوش وجايوس (اينى جوليا) وكا ناهما المرشعين الطبيعيين 
لوراثة العرش وکان کلاهما یبغض تیبیریوس كزوج آمه من 
تاحية وكمناقس خطر على العرش ٠‏ ولقد بدآت عصبة 
جوليا ‏ بالاضافة الى جهودهاالدائبة التحطيم سمعة تيبيريوس 
تفکر فی التخلمں من تیبیر يوس بالقتل ۰ ولكن آغسطس لم 
يكن لرضى عن ذلك » وکان قد منح تيبديوس حق الاقامة فى 
رودس » ولذا فان المثآمرون تراجعوا عن خطتهم : 

واتنهمك أغسطس فى ادارة شئون الاميراطورية من 
تعيين وعزل (وعقاب) للحكام والموظفين ومن شن الممروب 
وعقد الصلح والمحالفات ومن سن القواتين ومن ادارة شون 
القضاء والأمن والمىرافق “٠‏ وحتى الديانة الاولبية كان هو 
كاهتها الأكبر (بعد وفاة ليبيدوس الذى كان قد اكتفى بتلك 
المنصب يعد انتصار آكتيوم) ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فقد تصدى آغسطس لعلاج مشكلة 
كانت توؤّرق الحكومة » وكاتت ھی مشكلة تزايد عدد العبيد 
المحررين ٠‏ فقد كان السادة يتخلصون من عبء اطعام وأيواء 
الكهول والضعقاء منهم بتحريرهم ٠‏ وتكون النتيجة هى آنهم 
کانوا ينشتون لآنفسهم بيو تا وآسرات حرة وبدلك صار الدم 
الرومانى مهددا بيوم تكون فيه الأغلبية للدم المختلط ٠‏ وفى 
عهد آغسطلس كان هناك مواطتون من تسل العبید وکانت لهم 
كل حقوق وجنسية الرومانيين » وكان منهم فارسيون وغاليون 
وآلمان واغريق ومصريون وعرب وزتوج ٠‏ ولمقاومة ذلك 
آأصدر آغسطس قاتوتا يحرم على السادة آن يحرروا ‏ مهما 
کان عدد من يملكون من العبيد - آكش من مائة عبد . آما من 
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کانوا يمتلكون آقل من مائة فكان العدد الذى يمكنهم تحريره 
هو ۲۵ فقط ٣‏ 


وماكاد ينتهى من علاج تلك المشكلة حتى وجد نفسه فى 
مشكلة تغخصه شخصيا كما تخص آيضا الأخلاق العامة “٠‏ فقد 
کانت عصبة جولیا قد مضت فی غیھا یعیدا ۰ ونشر شاعرھا 
الداع «آوفید» دیواته «فثون الحب» وهو دیوان يحقل بالآدب 
الكو فة ودعو غلا ال القسخ والقجون 2 -وقه (جار هنذا 
الديوان ثائرة آنصار الفضيلة ٠١‏ ليس لأن روما كاتت مدينة 
الفضائل › فقد كان من حق الرجل الرومانى (زوجا كان آم 
عر با) آن يمارس کل مايش تهيه من فنون ا لجنس مع آى 
امرآة “ ولكن العكس كان صحيحا ‏ فى تظر القاتون عموماء 
وفى نظر القاتون اليوليانى على الأخص ‏ بالنسية للمرآة 
الروماتية ٠‏ وكان مفروضا عليها آن تحافظ على طهارتها 
وعفافها والا تعمرضت لأشد العقوبات ٠‏ وكاتت جوليا قد 
اتطلقت مع شهواتها الى المد الدى لم تعد معه تفكر فى 
التستر * اذ كانت تجوب شوارع روما مع صديقاتها وكن 
يعرضن آنقسهن على عابرى السبيل كاليغايا »> وكن يمارسن 
مع عابرى السبيل آحط آتواع الملاقات الجتسية فى ركن من 
شارع آو تحت ظلال البواكى ٠‏ وآخرا فاتهن كن يذهين الى 
حى البغايا ويزاحمن البغايا فى عملهن - 

و یدیھی آن آغسطس قد علم ببعض ذلك ان لم یکن کلهء 
ولكته تظاهى بأآنه يجهل تلك المخازى - 

ولکن لیقیا تمکنت آخرا من ايقاظه من عغقوته ۰ فقد 
جمعت كل الأدلة اللازمة تم وضعتها تحت تظره مباشرة ٠‏ 
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وکانت الآدلة من القوة والوضوح تخت اه نق ن 
غفوته ويشتعل بالغضب من آجل اسمه وكرامته اللذين 
مرغتهما جوليا فى الأوحال ٠‏ وكان عليه فوق ذلك آن يطيع 
القانون الذى كان هو الذى شرعه وآأصدره ضد الزنا ٠‏ 
وطبقاً لذلك القانون فاته كان ملرما بتوجيه الاتهام الى 
جولیا » لن روجا تیبیریوس ‏ کان غائبا فی رودس ۰ ثم 
آن ليفيا نبهته بلباقة الى آنه لو تهرب من القيام بهذا الواجب 
فان هناك من سيتصدى للقيام به _ طبقا للقانون. - 

واستدعی آغسطس جوليا ووجه اليها الاتهام بين سيل 
من الشتائم وصب عليها جام غضبه » ثم آدانها » ثم آصدر 
الحكم عليها “ ومع آن القانون كان ينص على اعدام الزوجة 
الحائنة فان قلب آغسطس لم يطاوعه على اعدام جوليا » ولذا 
فانه حكم عليها بالنقى فى جزيرة جرداء نائية هى جزيرة 
بانداتاريا ” 

وكانت فرحة تيبيريوس بهذا النبآً طاغية ٠‏ ولكن تلك 
الفرحة لم تكن تامة لآن آغسطس ظل مصرا على عدم الان 
له بالعودة الى روما * وآدهى من ذلك آن عددا من الأنباء 
السيئة جاء یتری ۰ فقد کانت تماثیل تیبریوس (التی 
أقيمت تكريما لانتصاراته المسكرية) تتعرض للعدوان 
والتحطيم والتلطيخ بالآقذار > على آیدی آنصار جولیا “ 
ولعل آبناء جوليا الثلاثة كانوا من وراء تلك الاعتداءات ٠‏ 
ان اھ وکر که فر ا اا 
بدورہ ۰ آما شقیقاه (لوشیوس وجایوس) فقد کانا فی قمة 
السطوة » لأن آغسطس كان قد بلغ الشيخوخة والضعف حدا 
جعلهما يترقبان آن يعتلى آحدهما العمرش قريبا “ وفى حالة 
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وقاة آغسطس واعتلاء آحد الشقيقين العرش فان مصي 
تيبي يوس المحتوم كان هو الاعدام ˆ 

وفی ظل ذلات التھدید الر میب عاش تیبیریوس فی رودس 
وقد ازداد هما وانطوی على تقسه آکش وآکش ۰ ولم یکن له 
هم وقتئدذ الا استشارة النجوم ٠‏ وقد كان الرومان يوّمنون 
يآن النجوم تعبر عن المستقيل وعن المجهول ٠‏ ولعل ذلك 
يرجع الى آنهم لم يكو نوا يؤّمنون حقا بالآلهة الاولميية (التى 
ورثوها عن الاغريق) “ˆ 

ولم يكن القدماء بالجهل العلمى الذى يتصوره الكثيرون 
منا - فقد كانوا قو توصلوا الى الكثر من الحقائق والقواتين 
العلمية ٠‏ ومتها على سبيل المشال كروية الأرض وقانون 
الجاذبية “ فقد قال سترابو «ان الأرض ليست منيسطة » وانما 
هى محدية وسطحها كسطح الكرة ٠‏ كما آن كل الأجسام من 
قوقها تر تبط بمركزها» ٠‏ وفى هته العبارة تجد ماقاله 
جاليليو ونيوتن معا ۰ 

وکان آغسطس تفسه من آشد المؤمنين بعلوم التنبؤ 
بالخیب ۰ فقد کان يوّمن بآن هطول مطر خفیق عند بدء آى 
رحلة يمثل فالا حسنا ٠‏ وكان يتوقع المشاكل والمتاعب إن 
هو أخطاً قلبس فردة الحذاء اليمنى فى الققدم الیسری آو 
العکس . وکان یردد دائما آن حلما معینا قد آنقذ حیاته ۰ 
ققد حلم ذات ليلة (فى خلال معركة فيليبى) بآن خيمته مهددة 
يالوقوع فى ىد العمدو » قاستيقظ من نومه وغادر ها على 
القور ٠‏ وبعد قليل وقعت الحيمة فى يد العدو فعلا - 

آما بالنسبة لتيبيريوس فكانت النجوم هى ملاذه الآول 
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والأحلام هى الملاة الثانى والعلامات هى اللاة الثالث ٠‏ وكان 
ثیبر یوس ینکر آن واحدا من آجداده «کلودیوس العادل» کان 
يقود معركة بحرية حين آنبآه رجاله بآن الكثاكيت المقدسة 
ترقض آن تتناول طعامها (وتلك كانت علامة سيئة) فما كان 
مغه الا آن قال «ان كانت ترفض الآكل فلتشرب من اليحر» 
ثم ألقى بالكتاكيت فى البحر ٠“‏ وخسس كلوديوس الممركة 
وخسر ممها آسطوله باآكمله ۰ 


وقد راح تیبیریوس يستعان بالمنجمين ويطلب منهم آن 
یثبئوه یمصیږه - وکان سبيله الى التحقق من كفاءة المتجم هو 
آن يصحبه فى رحلة الى شاطىء البح ٠‏ ومن فوق صخرة 
عالية كان يختبر علم المنجم باسئلة فنية _ فقد كان هو تقسه 
متضلعا فى علم النجوم _ فاذا جاءت اجابات المنجم على مرامه 
قانه کان پعود به ویکرمه ویجعله من حاشیته › آما اذا حدٿ 
الىکس فانه کان یشیر الى عبد (کان یصحبه کحارس) اشارة 
خفية فيدفع بالمنجم من فوق الصخرة فيهوى من حالق ويتحطم 
على صخور الشاطىء - 


وذاءت ليلة صحب تیبیریوس منجما یدعی ثراٹیلیس الى 
الصخرة وطلب مته آن يستنبىء النجوم عن الآخبار ٠‏ وكان 
ثراٿیلیس من الذکاء بحیٹ آنه تظاھں بالرعب الشدید وراح 
يصيح بأآن النجوم تتبئه بآن حياته هو تتعرض لط شديد 
فى تلك اللحظة ٠‏ وضحك تيبريوس وآشار للعبد بالايثعاد 


الامبراطور _ ° 


ثم طلب من ثراثيليس آن يسآل النجوم عن المزيد من الأخبار ˆ 
وسواء آکان ٹراثیلیس على علم آکید یما قاله آو آنها کانت 
رمية موفقة فاته قال لتيبريوس «ياللحظ السعيد ان هناك 
سقيتة قادمة ومعها آخبار طيبة جدا لك» ٠‏ 


وللتو ظهرت السغينة فى الأفق ودخلت اليتاء ومعها 
الرسالة التى كان تيبريوس يتلهف عليها ٠‏ وكانت آمرا مث 
آغسطس بيعودة تیبیریوس الى روما ۰ * 


¥ 


القصل الثامن. 


تیبیریوس ٠۰‏ ولیا للعهل 


وفی روما » شس تیبیریوس بآته عاد للحياة من جدید ˆ 
فقد كان قريبا من قمة السلطة » وكانت عدوته جوليا تعيش 
فى منقاها البعيد ٠‏ ومع آن الامبراطور كان قد استقبله 
بتجهم فان ذلك لم يؤثر فی موقعه ولا فی امتیازاته ˆ 

ركان ويون كه عاد ال روا في ال الثادة 
الميلادية ٠‏ وفى نفس السنة وصلت آنباءخطيرة من مارسيلياء 
التى كان لوشيوس (ابن جوليا » وأحد المىشحين للسرش) قد 
ذهب اليها فى مهمة رسمية ٠‏ وكان آول تلك الأنياء هو آن 
لوشيوس مريض »۽ ثم جاء نبا ٿان بآن مرضه خطير » ثم نبا 
ثالث بوفاته ٠‏ وبذلك یکون القدر قد خطا بتیب:ريوس خطوة 
للأمام نحو العمرش * ومع آن الاشاعات قد اتهمت تيبر يوس 
بكم اشن ا9 6 ل ا0 ا آنا اور ارز هه 
خقف من تجهمه نحوه لأن المتاعب کاتت قد بدآت تظهر فى 
بعض الولایات وکان الامبراطور یحتاج الى قائد کقء ٠‏ 

وقد بدأ الامبراطلور بارسال الابن الباقى لجوليا 
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(جايوس) لقمع فتنة فى متطقة ليشيا » وذلك على آمل آن 
يتدرب جايوس على المرب وتكتمل صلاحيته لمنصب 
الأميى الور “ ومع آن لك القتنة كانت خئيلة وكائت المرب 
التى قادها جايوس يومها حر با صغيرة فانه ليست هناك حرب 
يمكن أن تمد حربا صغيرة بالنسبة للرجل الذى يموت فيها٠‏ 
وقد مات جایوں قى تلك المرب ٠‏ 


واستسلم آغسطس للقدر ۰ فقد قامں لکی یولی لوشیوس 
أو جايوس العهد ولكن القدر ذهب بحياتيهما ولم يعد آمام 
آغسطس من خيار ۰۰ فليکن تيبر يوس اذن هو ولى العهد ء 
مادامت الآلهة قد آصرت على ذلك ٠‏ وفتح العمالم ذراعيه 
لتييير يوس »ء وآعطاه آغسطس جيوشا ضخمة ومهام عديدة ٠‏ 
و کان آولها هو انجاز هداق الحملة التى مات فيها شقيقه 
دروسوس فی الانيا ۰“ ونجح تیبیږریوس فى اخضاع الالمان ٠‏ 
ومن هناك ذهب الى يانوتيا ثم الى دالماشيا وقضى على المتاعب 
فیها “ وعادت شوارع روما تضج من جدید بالهتاف للقائد 
المتتصر تيبيريوس ٠‏ وعادت تماثيله الى قواعدها وراح 
المثالون ينحتون له تماثيل جديدة - 

ومع كل ذلك فان طبيعته الانطوائية لم تتفي » وظل 
يعيش ويتحدث بتفقس ذلك البطء الذى كان يثقل عل 
الناس ٠‏ وكان تعليق آغسطس عل ذلك هو «يالروما المسكينة 
التى سوف يحكمها هذا الانسان الكثيب» ˆ 

وقی عام ٤‏ بعد المیلاد تبتی آغسطس تیبیریوس رسمیا٭ 
و يذلك آصبح هو ول العهد الشرعى . 

وکانت روما تعج نى ذلك الوقت بالآقاويل عن فضائح 
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جديدة لأسرة الاميراطور - ولم تكن جوليا الجميلة العابثة 
هى مدار الأقاويل قى هذه المرة ٠‏ فقد كانت المسكينة تعيش 
فى منفاها وهى محرومة تماما من الرجال ومن النبيت معا » 
وكانت محرومة حتى من الطعام الجيى ٠‏ فتلك كانت هى 
العقو بة التى آصر آغسطس على تنفيذها عليها فى التفى ٠‏ 


وكاتت صاحية القضائح الجديدة هى جوليا الصغيرة ٠“‏ 
حفيدة الامبراطور وابتة جواليا المنفقية “ وكاتت الصغرة 
صورة طبق الاًصل من آمها فی کل شىء ٠‏ 


وراحت جوليا الصغيرة تمارس کل ماکانت تمار سه آمها 
من عبٿ »ء بل وآكثر مته “٠‏ وكاتت العصبة التى تصاحبها هى 
تس ع اها و ان بها الفا وة ما 
ديوان «قتون الحب» ٠‏ واذا كان آوفيد قد كتب تلك الفتون 
على الورق فان جوليا الصغيرة كانت هى صاحية القدح 
ألم ي لها عن قا فقت فال اوقت اکر کاس 
اللذة حتى آخر قطرة» ٠‏ ولم تكن تلك الحكمة الداعسة 
بالشىء الغريب على مجتمع الرجال ٠‏ ولكن آوفيد آصاب روما 
بصدمة عنيفة حين وجه تفس النصيحة وآعطى نفس المق 
للنساء ٠‏ والى بتات روما وجه آوفيد نصيحة آدهى وآضل 
«لاتبخلى بشىء من مفاتنك على عشاقك › ولاتأسى اذا خاتوك ˆ 
فما الدى اتخسرينه * أن مقاجنك سوف جبقى عل جالها حى 
لو استمتع بها آلف آلف رجل» “ 


وفی هذه المرة لم يتردد الاميراطور فى صب جام غضبه 
على جوليا الم غيرة وعصبتها _ خصوصا بعك آن آطلعه 
تیبیر یو س على فضائحها بکل تفاصیلها ‏ وقضی آغسطس على 
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جوليا الصخيرة بالنفى ‏ ومع آنها كانت حاملا »> وكانت 
تمرف من هو والد جنيتها » ومع أن هتا الشاب أعلن 
اعترافه بآبوة الجنين وآعلن استعداده للزواج بها » قان 
أغسطس رقض قبول ذلك » وآمر بتفيه هو الآخر “٠‏ وعتدما 
ولدت جولیا انتزع الحراس منھا الولید ‏ پام آغسطس _ 
ثم آلقوا به فی العراء حتى مات - 

والى المنفی ذهب آيضا آوفيد “ ولم يکن ديوانه هو سیب 
نقيه ۰ لأنه كان قد تشر ذلك الدیوان منت عشر ستوات - 
واتما كانت التهمة هى آنه خالف القانون اليوليانى سواء 
بار تكابه الزنا مع جوليا آو بعدم التبليغ عن عبثها مع 
الآخرین ۰ وآخرا فان آغسطس کان قد ضاق ذرعا بکل 
مايمت الى القجور يسبب ٠‏ وكان منفى آوفيد هو مدينة 
تومى التى تقع على مصب الداتوب (على البح الاسود) ٠‏ 
وهناك عاش آوقيد وهو محروم من تبيذ روما المعتق ومن 
ملاهيها وملاذها “ ومن هناك راحت تترى استرحاماته 
و توسلاته الى الامبراطور بآن يعفو عنه “ ومع آن تلك‌المدينة 
کا ف تة باط رها الطي + ذكان اها فة قن 
آعجب بها وقضى فيها ستة آشهر » فان آوفید کان یعیش وهو 
مذعور من غارات القبائل > کما آنه کان یفتقد آیضا مغانی 
روما » وكان لايجد قى تلك المديتة من يقهم آشعاره آو يعجب 
بها ۰ ولقد درس آوفید لغة القوم وکتب بعض آشعارہ يھا 
وحصل على بعض الاعجاب والتقدير ٠‏ ولكن ذلك لم يعوضه 
فى شىء عن روما ٠‏ ولقد ظل يتابع كتابة رسائل التوسل 
والاسترحام حتى مات قى منقاه - 


و کان آغسطس قد آصبح ‏ فى السبعين من عمره _ كهلا 


محطما بعد آن فقذ شبایه وصحته وفقد آحفقاده كلهم › 
سواء بالموت آو النفی ۰ وکان حين يتحدث عن ابنته وحفیدته 
جوليا وحفيده بوستموس يشير اليهم بقوله «قروحى الثلاثة 
إلباقية» ٠‏ 
ر ولكن متاعبه لم ,تكن قد انتهت ٠‏ فقد اشتعلت الانيا 
بالثورات من جديد ٠‏ وفى هته المرة بعث بقائد يدعى 
فاروس وزوده .بثلاث من آقوی کتاثبه (۱۸۰۰۰ رجل) - 
واستطاع قائد المانی یدعی همان (آرمینیوس) آن یضلل 
فاروس وآن يحیط بجیشه.فی غابة توتبورج )١(‏ وآن يقضی 
على الجيش بآكمله بحيث لم يقلت آحد منه من الموت “ ولقد 
تل معظم الجنود فى المعركة › آما الباقون منهم فانهم ماتوا 
بعد عڌاب رهیب فی احتفالات التصر ٠‏ وكان قاروس من 
ألىقل بحيث آنه اتتحر ٠‏ فقد كان الانتحار أرحم بكثر مما 
کان ی ا کا ان این 
کان بدوره سوف يذيقه مثل. ذلك لو آنه جرو على العودة 
اليه - 

وأآصابت النكبة آغسطس بما يشبه الجنون فراح يدور 
فى القصر وهو بصنیح «فقاروس ۰۰ قاروس *۰ آعى الى 
کا و ااا کان ری اه ف اط بن 
فرط القجيعة ٠‏ وكانت خسارة الكتائب الثلاث خسارة كبيرة 
فعلا لگن کل ماکانت ټملکه روما من کتاتب الليجيون کان هو 
٨۸‏ كتيبة “٠‏ وكان الدفاع عن الحدود فى آلمانيا بكتائب آخرى 
پعنی اضعاف بعضں ادود الأخرى ٠۰‏ كما آن اتتصار 
آرمیتیوس کان جدیرا بتشجیع المستعمرات وقبائل الحدود 


(۱) عام ٩‏ قم 
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على الثورة ٠‏ وكان من آسوآ مظاهر النكبة آيضا » فقد 
الكتائب الثشلاث لشعارات النسر الرومانى » وتلك كانت 
فضيحة ومهانة للامبراطورية ٠‏ 

وجا آغسطلس الى القائد الكفء لضرب الآلان واعادة 
الأمن والتوازن الى الامبراطورية ٠‏ الى تيبيريوس * وتصدى 
تيبر يو س للمهمة بكفاءته المعهودة فجند كتائب جديدة ودر بها 
ثم قادها فى حملة ضارية » واستطاع آن يعاقب القبائل 
الألمانية آشد عقاب ۰ ولقى اعترف آغسطس باآته لولا 
تيبيديوس ما أمكن انقاذ الاميراطورية وقتها ٠‏ 


و باطمئنان أغسطس الى سلامة الاميراطورية والى كقاءة 
امیراطور المستقيل لم يبق لديه سوى عمل واحد» كان عليه 
أن يتجزه قبل أن يموت » وكان ذلك العمل هو تسجيل 
آعماله - 

واستدعی آغسطس آحد. عييده الكتية »> وراح يملی عليه 
مذکراته وآعماله الکیرى + وبعد آن تم التسجيل راح سائر 
الكتبة ينقلون منه نسخا عديدة ٠‏ وآرسلت التسخ الى سائ 
آنحاء الاميراطورية حيث جرى نقشها على المعايد وعلى 
الأعمدة الروماتية “٠‏ ولم تيق من تلك النسخ سوى نسختان»ء 
واحدة باللاتينية وآخرى بالاغريقية ˆ 

وفیى تلك الد کرات قال آغسطس «قی التاسعة عشر من 
عمرى آنشآت جيشا من مالى الخحاص ٠‏ وبهذا الجيش آنقذت 
التاس من الغللمة والطخاة ٠‏ ولقد بعثت الى المنفى بالذين 
قتلوا والدی ( کان یعتی والده بالتبنی يوليوس قيصر ) 
ولقد آسرت ستمائة سفينة حر بية كبرى »ء وعددا لاأيحصى من 
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السقن الصغيرة ٠‏ ولقد انتصرت بتقسى على آعدائى مرتين 
(کان يعنى معركتى فيليبى وآكتيوم) ولقد تبرعت لمزانة 
الدولة ب ۰۰۰ر ۰ ۰ر١١۱‏ سيسترس منمالى الخاص* وبنيت 
دار الستاتو » وبنيت بجوارها معبدا للآلهة ميزفا » وآضفت 
الكشير من المبانى الى ملعب ماكسيموس ومعايد جوبيتر 
وکویرینوس وجوتو ۰ وبنیت معايدا لمجمع الآلهمة وللڈم 
القوية “ ولقد آقمت ثلاث حفلات ضخمة للمصارعات ياسى 
وخمس حفلات باسماء ابنائی وآبناء اخوتى » وفى كل حقلة 
تصارع ٠٠١٠٠١‏ رجل حتى الوت ٠‏ وآقمت استعراضين 
لألعاب القوی باسمی واستعراضا ٹالٹا باسم حفیدی ٠‏ كما 
آقمت عر وضا لصيد الوحوش فى الملاعب ستا وعشرين مرة » 
وفی کل مرۃ کان یتم صید وقتل ۳٣۰۰‏ وحش ۰ کما آقمت 
معركة بحرية فى نهر التيبر » حيث تقاتل آسطولان » يلغ 
عدد سقتهما ١‏ سفينة » وعدد مقاتليها ٠ ٠٠١٠١‏ ولقشد 
طهرت البحار من القراصنة *وضاعقت موارد الامبراطورية ˆ 
وأضفت مصر الى آملاكها ٠‏ واستعدت الكثر من شعارات 
النسر الروماتى التى كان غيبرى من القادة قد فقدوها ٠‏ ولقد 
کرمنی السناتو بلقب آغسطس وكانت آعمدة معابدى يكللها 
الغار )١(‏ ولقد تم تسجيل هذه المد كرات ("( وعمری 


VY‏ سثة» 


)١(‏ اسم الغار باللاتينية ( والانغريقية ) هو « لوريل » ونه اشتق اسم شهادة 
اتمام الدراسة الثانوبة ( بكالوريا ) ومعناما هو « بافة الغار » ٠‏ 

(۲) النسخة الوحيدة التى بقيت من هذه المذكرات وحدت مقوشة على حجر بمديشة 
أنترة ٠‏ وقد حرص اغسطس على ألا بشير الى كليوباترا فى هذه المذكرات » وانما اكتفى 
بالقول بآنه ضم مصر الى الامبراطورية ٠‏ ويرجع ذلك الى رعبته عى اسدال الستار على 
اسم ابتها قيصرون . الى كا نهو الاين الوحيد لقيصر ٠‏ والذى قتل بآمر آغسطس بعد 
انتحار کلیوباترا عام ۳۰ قم ۰ المرب 


VY 


و بذلك آنھی آغسطس آخر آعماله » وراح پيستعد 
لاستقبال النهاية - وفى عام ٤‏ بعد المیلاد ظهرت بحعض 
العلامات ۰ ۰ فقد آصاب البرق آحد تماتيله فآحرق حرق 
«ق» من كلمة «قيصر» ٠‏ وكان آغسطس يفزع من البرق 
طوال حیاته و کان يهرب مته ویختبیء قى القبو وکان يحمل 
تميمة لتحميه مته ٠‏ وكان حرف القاف قى اللغة الأتروسكانية 
يعنى اله » وكان يعنى فى اللغة اللاتينية رقم ٠١٠١‏ > وکان 
معتى ذلك فى نظر آغسطس هو آنه سوق يموت ويصبح الها 
فی خلال ۱۰۰ یوم - ومن باب التآکید ظهرت علامة آخری ۰ 
ققد حلق نسر ضخم من فوق رآسه وهو فی میدان مارس › 
ثم طار النسر الى مبتى الباتثيون ثم استقر فوق اسم «آجريبا» 
المتقوش هتاك » وكاتت مخالبه مستقرة على حرق «آ» وهو 
آيضا ول حرف فی اسم آغسطس + وقى السماء ظهن مذتب 
ملتهب » و کان شکله ينبىء عن قرب وفاة آحد المظماء - 


يموت . ˆ 

و هناك على الشاطىء المقابل لبر كان فيزوف توجد جزيرة 
الخضراء وسمائها الصافية ٠‏ ومشثلما هى الآن مںتع الراحة 
اإكتشف قيمتها السياحية هو آغسطس - 

وكان أغسطس يزور الجزيرة زيارة عابرة » وكانت 
معه ليفيا ولقد آعجب الاثنان بها ۰“ ولکن شينًا حدث فجعله 


یتشبث بامتلاکها ققد کان يقف بجوار شجرة چرداء ٤‏ 


NZ 


وفجأة ظلهر الاخضرار على فروعها وآغصانها - وكان تلك 
علامة لم يتردد أغسطس فى الأخذ يها ٠٠‏ فآلا حستا ٠‏ وللتو 
أشترى الجر يرة من مدينة نابول فى مقابل مدينة «اسشيا» ٠‏ 


ولقد قى أغسطس مايقرب من آربعين سنة وهو يتام 
فی تفس سریره العادى فى قصر البالاتين ٠‏ ولم يكن يسمح 
لنقسه الا بآجازات قليلة ٠‏ وكان يقضى كل تلك الاجازات 
قی جزيرة کایری ۰ وکان يعتبرها خير مکان للكسل 
والاستجمام ٠‏ 


و بعد آن انتهی آغسطس من تسجیل مذ‌کراته راح‌یقضی 
آجازته الأخبرة فی کابری › وکان تیبریوس فى صحيته - 
و هتاك کان آعسطس يقضى وقته فی الاسترخاء والاستمتاع 
با مناظى الطبيعية ثم تبادل الممحديث مع من حوله وكان 
ثراثيليس (المتجم) هو سميره المقضل ٠‏ فكان يلقى اليه 
بآبيات من الشمر الاغريقى ويساله عن صاحبها وكان 
ثراثيليس يقرظ الشعر ولكته كان يعجز عن معرفة الشاعر ‏ 
فکكان آغسطس يضحك فی استمتاع وارتياح ٤‏ لآنه کان هو 
صاحب تلك الأبيات ˆ 


وکان على تیبریوس آن يتوجه الى دالماسيا لاخماد فتنة 
قبائل «کلاب التار» ۰ وعندما غادر تیبےیوس کابری صحیه 
أغسطس لعدة مراحل » تكريما له وتآكيدا لحقيقة ولايته 
للعهد * وفى تابلى حضر الاثتان بعض الاحتقالات ثم غادروها 
الى بينيفتتو » وهتاك ودع آغسطس تيبر يوس › ثم‌سار عائدا 
الى کابرى ٠‏ ولكنه لم يكد يصل الى مدينة تولا حتى سقط 
صریح المرض ٠‏ وكان من غرائى‌الأقدار آن. والده (المقيقى) 


Vo 


كان قد مات فى تلك المديتة ٠‏ وفى منزل والده )١(‏ وفى 
حجرة تومه » وقی نفس سریره » رقد آغسطس » ثم لفقظ 
آنفاسه الأخرة - 


وللتو آمرت ليفيا باخقاء الجير عن الجميع > وآحاطت 
الدار يالحراس ومتعت الدخول وا روج > وآرسلت وراء 
تیبیر یو س ليعود على عجل ۰ وصحیح آن تيبيړريوس کان هو 
الوريث الشرعى لأغسطس وكان هو المرشح الوحيد لتولى 
العمرش > ولكن دعائم النظام الامبراطورى كانت لم تتثبت 
روك و کان يخالطها الكثر من المقاهيم الجمهورية ولذا فان 
خشية ليفيا من وثوب الطامعين فى المرش كان لها 
مایبررها - 


وعاد تیبریوس فى آسرع وقت ودخل حجرة آغسطس 
وبقی قیها طویلا ۰ ٹم خرج ليعلن آن الامبراطور قد مات 
وآنه قد تبادل معه قبل مو ته حدیٹا طو يلا و تلقی مته النصائج 
والتوجيهات و آنآغسطس [وصاه خرا بالامیاماو ر يةوالشعب 
و أسلم اليه قيادتهما ˆ 


ثم قام تیبیریوس بدفن آغسطس فی احتفال مهيب - 
وكان ذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهں من یوم ٠۹‏ 
آغسطس ٠۶١‏ ميلادية (وكان اغسطس هو الذى اطلق اسم 
يولي وس قيصر على شه پوليو وأطلق اسمه على شه 
آغسطس) - 

٠ وأصيح حاكما لفدونيا‎ ٠ كان من الطبعة المتوسطة‎ ٠ حو جايوس اكتافيان‎ )١( 


وتزج من ابنة أخت يوليوس فيصر ٠‏ وأنجب منها جايوس اكنافيان ( اغسطس ) عام 
1Y‏ ° المعرب 2 
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و بدیهی آن ماحکاه تیبړریوس عن حدیثه المتبادل مع 
أغسطس كان حفتة من الآكاذيب ء ولكن الشعب صدقها وكان 
ذلك هو الهم ۰ ولم پر ستاتو کان یدعی تیومیریکوس 
این اا یوان مه ف ل الا رل قم 
بآنه رآی روح آغسطس وهی تصعد الى السماء * وللتو آصدر 
السناتو قرارا بالاعتراف بآن آغسطس قد آصبح الها “ ولم 
تبط و ته و نافال رة فاح ب جل القور 
معيدا لعبادة آغسطس - 


VV 


الفصل التاسع 


يوم فى حياة الامبراطور 


مع آن تيبيريوس كان فى السادسة والخمسين من عمره 
حین تولی العرش فانه کان فی آوج صحته <> وکان مایز ال 
محتفظا بصفاته الأصلية ٠٠١‏ الصمت والانطواء والمشية 
البطيتّة ورآسه منحن الى الآمام - ولکته کان هو الاميراطورء 
وكان هو قمة السلطة » ولم يكن فوقه آحد من البشر » وكان 
يملك كل مايحلم به الروماتى من سلطة ومن ثراء ومڻ 
متعهة “ 

ولكن كل ذلك كان قد جاء متآخرا فلم يعد للنبين ولا لمتع 
الجسد نفس طعمهما آيام الشباب “٠‏ ومع فيبسانيا كان من 
الممکن آن یکون تیبیر یوس امیراطورا سعیدا وآن ینجح پآکٹر 
مما تجح آغسطس ۰ آما فى حالته تلك » فاته کان امیراطورا 
آقرب الى التعاسة مته الى السعادة وكانت واجباته الرسمية 
تثقل عليه ٠‏ وبدآ يعانى من الضيق ومن الكره » وآيضاً من 
الخوف على عرشه وعلی حیاته - 

وکان یبدا یومه بالاستیقاظ ثم يستقبل ضیوقه وهو فی 


VA 


القراش وكاتوا مأابين ستاتو وسقي وملك * وفى حوال 
الثامنة صباحا كان يتناول افطاره مع عدد آخر من الضيوف ٠‏ 
و بعد الافطار كان يستقبل الزوار من الأقارب والنيلاءوالقادة 
والحكام ٠‏ وابتداء من الظهر فاته کان عليه آن يحضر ویر آس 
احتفالات لا حمر لها مايين دينية آو رياضية آو اجتماعية 
آو سياسية “ آما يعد الظهر فانه كان عليه آن يحطضر اجتماعات 
الستاتو ٠‏ فقد كانت مظاهر النظام الجمهورى مازالت باقيةء 
وکان الامبراداور پعتیر ستاتورا ۰ وکان عليه آن يؤدی 
دوره فی الستاتو بهذه الصغفة ٠‏ وكانت دار الستاتو ھی 
أيضا دار القضاء فكان عليه آن يحضر المحاكمات وآن ير أسها 
وآن یساهم فیها فی آحیان آخری کمداقع آو کمدعی ۰ 

وعن دوره بصفته الكاهن الآكير للدياتة الآولميية قانه 
كان عليه آن يؤديه بصفة مستمرة وکان عليه آن یدیر شئون 
الكهنة والمعابد » وكان عليه آن يقدم القرايين بنفسه فى 
مناسبات كثرة ٠‏ وفى الحقيقة فان آمشال تيبيريوس من الطغاة 
لايؤمنون فى العادة بآى دين (والا لا طغوا وپبغوا) وانما هم 
كانوا 'يستخدمون صفاتهم الدينية لكى يقنموا الشعوب 
بالخضو ع لسلطاتهم > وكذلك کان تیبےر یوس ˆ 

٠‏ وابتداء من آواخر النهار فان وقت تيبريوس كان 
يخصص للمتعة » كالمصارعات الدموية آو حقلات الرقص 
والغناء ٠‏ ولم يكن تيبديوسيميل الى اقامة حفلاتالمصارعات 
كشرا لأتها كانت تكلفه الكثر من النققات ٠‏ 

وفى المساء كان يبدا حقل العشاء وكان تيبيريوس 
كمادة الرومان _ يرقد على بطنه ويظل يآكل حتى يمتلىء › 


۹ 


تم كان ينقلب على جنبه اعلانا عن انتهاء العشاء “ وطبيعى 
آته کان يتناول العشاء مع الضيوف آيضا › ولكن معظمهم 
كان من شمراء الاغريق آو المنجمين ˆ٠‏ 

وهكذا كانت تسر حياة تيبيريوس على وتيرة رسمية 
عة او كان فو ريكرة فلك الرعابة فى فة ويقشل لها 
آن يقود جيشا أو يسن قانونا آو يتيادل الأشحار وآخبار 


التجوم مع سماره 


ولکی یامن تیبیریوس على عرشه وحیاته › فاته بدآ يبحث 
عن الأشخاص النن يحتمل آن يتطلعوا الى العرش » ثم راح 
يقتلهم الواحد بعد الآخر ٭ و بدیھی آن بوستموس آڃرییا(این 
جوليا وحقيد آغسطس) كان هدفه الأول ٠‏ ومع آن الضابط 
الذی بعٿ به تیبیريوس ليقتل بوستموس كان مسلحا » ومع 
آټه قاجا بوستموس وهو آعزل الا آن الخ قاومه مقاومة 
هائلة وآصابه بعدد من الجروح الشديدة قيل آن يسقط 
قتيلا ٠‏ 

ثم التفت تيبيريوس تحو جوليا نفسها فشدد عليها 
المراسة ورفض آن يستجيب لتوسلاتها بالعقو عتها “ وفى 
غيبة كل ماكانت تصبو اليه من متعم وطعام شهى ومعيشة 
رغدة » وبعد آن ذوی حسنها » تحطم قلبها وماتت بحس ر تها “ 

وکان الستاتو يمثل تهدیدا له وزنه ۰ لیس لأنه کان 
يمكن آن ينز ع مته المرش ولكن لأنه كان من الممكن آن يحاول 
التدخل قى شئون المكم آو آن يويد أحد الطامعين فى 
العرش * وعين تيبر يوس قائدا ماهرا لقيادةالحرس البر‌يتورى 
(الذى كان موزعا على مدن شبه الجزيرة الايطالية) ثم آمره 


A<`* 


بتجميع المرس فى روما ٠‏ وكان شيوخ الستاتو من الذكاء 
يحيث فهموا المعتى المقصود من ذلك » ومن ظهور الرس 
البريتورى فى استعراضات متتابعة قى شوارع وميادين 
روما * ثم قاجا تيبيريوس السناتو بلعية رائعة » فوقف بعد 
أربعة آسابيع من موت آغسطلس على المنصة ووجه خطايه الى 
الشيوخ قائلا «سادتى اننى اتوسل اليكم آن تعفوتى من الحكم 
وآن تعيدوا النظام الجمهورى ٠‏ اننى آضعف من آن آقوم يذلك 
العبء الهائل “- عبء حكم الاميراطورية “ ولا آحد سوى 
أغسطس المقدس كان يمكن له آن يحمل مثل ذلك العبء ٠‏ 
.دعو تى آترك العرش وآكون مجرد ستاتو بینکم» - 

ولكن الشيوخ كاتوا آذكى من آن يستجيبوا لتوسلات 
تيبيريوس المفتعلة وآن يتجاهلوا رغبته الحقيقية * ولذافا نهم 
.رقضوا آن يجيب وه الى مطلبه وآصروا على آن یبقی 
أف اونا د 

وبقی تهدید آخر › کان يقضى مضجع الاميراطور » 
و کان هو «جرمانیکو س» ٠‏ فقىد کان تيبر يوس ولدان › 
أحدهما من صليه وهو دروسوس الأصغر » آما الثاني فكان 
آنه بالتبتی وکان هو جرمانیکوس «ابن آخت آغسطس» “ˆ 
وکان تییر یوس قد تیناه بآمر آغسطس ٠‏ وفى الوقت الذى 
کان فيه دروسوس مایزال فتى آقرب الى البلادة » فان 
جرماتیکوس کان فی عنفوان شبابه وکان قائدا ممتازا ۰ 
وكان يقود الجيوش فى آلمانيا وينتقل بها من تنص الى تصر ٠‏ 
ومع آن جرمانیکوس کان جتدیا مخلصا لامبراطوره ووالده 
بالتبنی تیبیر یوس الا آن الشك کان قائما فی احتمال آن یقکر 
هو آو يغريه آحد بالتطلع الى الاستيلاء على العرش ٠‏ 


الامبراطور الرهيب ‏ ۸۷ 


ولقد جاءت آحداث زادت من قوة ذلك الاحتمال “ فقد 
ثار الجند فى بانو تيا وراحوا يطلبون زيادة مرتباتهم › واعادة 
من قضوا وقتا طو یلا فى الجارج الى روما » واعقاء الكهول 
من الجندية ٠‏ وكان خطيب تلك الثورة هو ممثل سابق يدعى 
بر سینیوس ۰ ولقد استطاع برسینیوس آن يدفع با لجتد الى 
اة عل عاي وان الام ابم قاض دات بات 
و نهب على القری ۰ ثم قام جندی یدعی فیبیولیتس بتمٹثیل 
دور عجيب اذ راح يصرخ فى وجوه الضباط ويتهمهم بآنهم 
قتلوا شقيقه ظلما ٠‏ وبدلك استطاع آن يهيج الوحدات على 
الضبامل وكانت النتيجة هى آن تناول الجتد ضباطهم بالضرب 
والاهاتة > ٿم قبضوا عليهم وراح وا يدیرون شئوتنهم 


ولقد بادر تیبیر یوس بارسال ابته دروسوس ومعه قائده 
تاتون اباد لف الفة وكات مساو هة لا 
هو القائد الفعلى “ ولقد استطاع آن يخمد تلك القتنة وآن 
يكشق عن كذ بة فيبيولينس التى آهاج بها القوات - 


وبعد آن تم اعدام برسینيوس وفیبیولینس هدآت 
الحال » وعاد دروسوس وسيجانوس الى روما ٠‏ ولكن آتباء 
التمرد کانتقد تسر بت الى قوات‌جرمانیکوس فثارت بدورھاء. 
ولكن ثور تها اتخذت اتجاها خطرا » فقد راح الجتود الثائرون 
يغرون چرماتیکوس بأن يعلن تقسه امبراطورا وراحوا 
ينادو ته بلقب «قيصر» “° ومع آن تور تهم کانت تهدق ال 
تحسين أحوالهم وكانت مطالبهم هى نقس مطالب قوات 
باتو نيا آلا أن اريقهم ال هده المطالب الم يقت غل مد 


AY 


التمرد واتما هم أضافوا اليه محاولة ضم جر ما نیکوس الى 
صقوفهم عن طريق اغرائه بالمرش ٠‏ 

ولکن جر مانیکوس صمد فی مواجهتهم وحاول آن یقضی 
على تمردهم * وبدآ جرمانیكوس بترحيل أسرته لتكون بعيدة 
عن الخطر - وكان ابته الطفل جايوس (الذدى عرفه التاريخ 
بعد ذلك باسم كاليجولا) محيويا من الجتود - ولا فانهم لم 
يطيقوا فراقه ۰ وراحوا یترامون على آقدام جرمانیکوس 
ویر جو نه آلا يح_رمهم من الطفل ۰ واستجاب جرمانیكکوس 
اليهم واستبقى الطفل معه “ وبتلك الطريقة البسيطة خمدت 
الفتنة وعاد الجنود الى الطاعة والنظام . ولکی يشغلهم 
جر‌ماتيكوس فانه عبر بهم نهر الراين وقادهم فىحملة منتصرة 
ضد الالان ۰ 

وفی روما کان تيبيريوس يتتبع تلك الأنباء بقلق من 
الفتنة آولا ثم بارتياح لانتهائها »> ثم يشكوك متزايدة ازاء 
جرماتیکوس ۰ 


AY 


القصل العاشر 


السلام الرومانى 


وعلی دی تيبيريوس بدأ عهمد السلام الروماتى 
R٥۳2‏ ×۴ فقد كانت الجمهورية قد دقعت بكتائب الليجيون 
حتی غطت معظم حدود العالم المعروف وقتها ٠‏ وكان يوليوس 
شى واغسان كه ااتا الشری س الى لقاش 
المتيريرة ٠‏ كما آنهما آشعلا الكثير من الممروب الأهلية 
والعارك الداخلية ٠‏ 

وقد وضع تيبيريوس نهاية لكل ذلك » وآعلن آنه «لاغزو 
ولا توسع بعد اليوم» * ولم تكن آسباب ذلك القرار عسكرية- 
ققد كان تيبر يوس من الشجاعة ومن الدراية بفتون المرب 
يحيث لم يكن يخشاها ٠‏ وانما كانت آسبابه اقتصادية “ فقد 
کان یرید لقوات الاحتلال الرومانی آن تستقر فى المستعمرات 
وآن تحمى عملية جباية الضرائب وتۇمتها * كما آن آى 
حروب جديدة كانت جديرة بآن تكلف الرانة غاليا - 

والواقع هو [ن نظام تحصيل الجزية وجمع الضرائب كان 
تظاما يحتاج الى التفرخ لتنظيمه ومراقبته ٠‏ وكان وصول 


A4 


عشرة جنيهات فقط الى الحزانة العامة يتطلب تحصيل مائة على 
الأقل ٠‏ وكانت التسعين القاقدة تذهب الى جيوب القادة 
والحكام ومحصلى الضرائب . وكاتوا يقهرون داقعى الضرائب 
عليها و يستخرجون منهم آضماف الضرائب المقررة ٠‏ ولم يكن 
يهمهم فی شىء أن يكون داقع الضرائب قادرا آو عاجزا عن 
دفع مايطلبوته منه ٠‏ لآنه كان من الممكن فى حالة عجزه عن 
الدفع آن يتم تحصيل المبلغ عن طريق بيعه كعبد “ ولم يكن 
تيبیر يوس قادرا على ان يغير من هذا التظام الظالم » واتما هو 
استطاع آن يخفف من وطاته قليلا * فقد كان التغيير المستمر 
للحكام والقادة ومحصلى الضرائب فى المستعمرات » يدفعهم 
الى محاولة استنزاف آقصى قدر ممكن من شعوبها قبل آن 
یتر كوا متاصيهم ٠‏ وقد أوقف تيبيريوس ذلك »> ووفر 
الاستقرار للحكام والقادة ومر ءو سیهم > وآيطل تظام التخيير 
المستمن فى مناصبهم ٠‏ وؤبذلك كان الحاكم الصالح يجد لديه 
الفرصة لتوقي الأمن والرخاء للبلد الذى يحكمه ٠‏ آما الحاكم. 
السىء فان استقراره فى منصبه كان يجعله يخقف من وطأة 
مظالمه ویتحول الى شخص سمین بلید “۰ وآضاف تیبیر یوس 
الى ذلك حسنة آخری فآوقف فرض آیى ضرائب جديدة ۰ ثم 
راح يحسن فى نظام تحصيل الضرائب الأصلية حتى راحت. 
آکداس الذهب تتدفق على روما “ ثم آنه كان يعد ذلك 
معتدلا فى الانقاق سواء على نفسه آو على مرافق الدولة ٠‏ 
ومع آنه عاش مرفها کامیراطور الا آنه لم يکن سقيها من. 
الناحية الاقتصادية » وكان ينمى ثروته الحاصة ويتاجر 
بمهارة ٠‏ وكانت النتيجة هى أنه ترك فى الخزانة العامة عند 
موته مایمادل ۱۰۰ ملیون دولار پیتما کان کل ماترکه 
اغنان ها و اة مان ف :2 
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ولم يكن الال فقط هو كل ماكان يرد من المستعمرات٠‏ 
فقد كانت هناك آيضا المحصولات والخضراوات ٠‏ فكان‌القمع 
يجيىء من مصر › وكانت الخضراوات تجىء من آلمانيا و بلاد 
الغال » وكانت البهارات تجىء من الشرق “٠‏ وكاتت آثمان تلك 
المحصولات والخضراوات غالية بحكم تكاليف نقلها الباهظة ٠‏ 
ولم ير تح تيبيريوس الى ذلك » فراح يشجع ملاك الآرض قى 
ايطاليا على زراعتها بالمحاصيل والخضراوات بعد آن كانوا 
يأتقون من ذلك ويقضلون عليه تر بية الضآن والماشية “ وقد 
کاقح تیبیریوس کٹا فی سبیل تحقیق هدفه » بالنصح 
و بالخطب وبالقواتين ٠‏ ولكنه لم يستطع آن يحقق نجاحا 
کببرا ۰ بل ان محاولاته کادت آن تنتهى بكارثة “ فیمجرد 
أن آصدر قاتونا یحتم على کل صاحب رآسمال آن یستثمر 
اله رهی لاط راج كل اسان يست وال نئ 
البتوك ويعلن افلاسه ٠‏ حتى لقد اضط تيبيريوس الى دعم 
الميزاتية المنهارة بما يوازى مليون دولار من ماله الحاص › 
ثم لم يعد الى المحاولة بعد ذلك ٠‏ 


وقى السنوات الأولى من حكمه حاول آن يكون 
ديمقراطيا وآن يتجنب تدمير القيم الجمهورية فرفضاقتراحا 
للستاتو بتسمية أحد الشهور باسمه (كما حدث لشهرى يوليو 
و آغسطس) وكان تعليقه على الاقتراح هو «وماذا سوف 
تقعلون اذا بلغ عدد القياصرة ثلاثة عشر ؟٠٠»‏ » ثم آبدى 
غضيه حين خاطبه آحد الشيوح يلقب «السيد الجليل» “ 


ولكن ذلك لم یکن یعنی طبعا آنه لم يکن يتابع وقاية 
عرشه بكل السبل بما فيها القتل ٠‏ 
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وکان تیب‌ریوس یعرف آنه غبر محبوب من التاس * فقد 
كانت طباعه الانطوائية المتجهمة لاصاعد على المحب ٠‏ ومع 
آن التماثیل کانت تقام له فی کل مکان فاته کان يعرف آن 
معدر ذلك كان هو التقاليد وليس الحب ٠‏ ولم يكن المواطن 
الرومانی يعرف آین يقف من تيبر يوس ٠‏ فقد كان الأخر 
يطعم ضيوفه بسخاء ذات يوم ثم كان يطعم ضيوفه فى اليوم 
التالى ببتايا دائدة الاس ٠‏ وكانت تغلب عليه الس ماحة 
أحياتا (كما حدث حين رفض للسناتو اقتراحا بمحاكمة كل 
من یتحدث بسوء عنه) » ولکنه فی آحیان آخری کان معن فی 
انقتل وسقك الدماء كما حدث عتدما صاح آحد الغوغاء فى 
ذات جنازة _ مخاطبا الميت ‏ «آبلغ آغسطس بآن وصسيته 
بتوزیع الهبات على أهل روما لم تنفد» - وللتو آمر تيبر یوس 
بسحب الرجل من قدميه وبالقائه فى السجن ٠‏ ثم حاكمه 
وحکم عليه بالموت وقال له «آبلغ آبى تلك الرسالة بتفسك» ˆ 
ئه آم اغد الرجل حتفا عل القور ٠‏ 

وكان من ضمن واجبات الامبراطور آن يزور الولايات 
والمستعمرات ليفتش على القوات والوظفين ويجتلب 
صداقات شعوبها ۰ ولقد حاول تیبار یوس كرا آن يودی 
تلك الزيارات ولكن مشاغل الحكم وتتابع المشاكل فى روما 
کانا يجبرانه على الغاء الزیارةۃ بعد آن یکون قد قرر موعدها 
وجهز لها السقن والمطايا ٠‏ ولذا قان الرومان راحوا 
يسخرون منه‌و یطلقون عليه اسم کالیبیدیس وکان کالیبیدیس 
ممثلا هزليا وكانت هزليته المفنضلة هى التظاهر بالاستعداد 
للجرى ولكته كان لايتحرك من مکانه - 


ومع تتایع الأعباء عل تيبر یوس فان اعتماده عل قا ئده 


AY 


سیجانوس راح یتزاید حتی آصبح سیجانوس هو عینیه 
وآذتیه » ولم يعد تیب ر یوس یثق بآحد غیره - 

ومع آن تيبر یوس كان شديد المهذر من كل من يحتمل 
آن يطمع فى العرش أو يتافسه فى السلطة وكان دائم المتابعة 
لآخبار هم وتوایاهم فان متافسا جدیدا ظهر فى شخص والدته 
ليقيا “٠‏ فقد كانت هى التى سهلت اله سبل المحصول على ولاية 
الها وکات هى الى فيرخ ل افون خي اش عل 
العرش ۰ كما آتها كاتت قد تعودت على ممارسة شئون الحكم 
مع آغسطس ۰ ولذا قانها راحت تتشیث بحقها فى مشاركة 
ايتها فى المكم . وكان الواققون على بابها آكشى من الواقغين 
على باب تیبریوس ۰ وکان آول متشور امبراطوری آصدره 
تیبیر یوس يحمل توقیعه و توقیعها معا ۰ بل ان مجلس الستاتو 
كان قد اقترح تسمية آحد الشهور على اسمها «ليقيوس» ولكن. 
الاقتراح لم ينقد بسبب رفض تیبیريوس لاقتراح مماثل 
الان ممه هر عل د هرر ع کنا کیا من کنل 

وعلى آى الأحوال فان ليديا كانت مصدر تعب وضيق 
لابتها » ولكنها بطبيعة الحال لم تكن مدر خطر على حياته 
و 

ولقد ظهر عبد یدعی کلیمنس (وکان عبدا لبوستموس). 
وجمع عددا من العبيد وقادهم فی ثورة کان هدق منها الى 
قتل تیبیر يوس » انتقاما لسيده بوستموس “ ولقد تم القضاء 
على کلیمنس وثورته » ولکن بعد جهد وخسائ کثرة ˆ 


ومن بعده راحت تدور مو اأمرة لقتل تیبار يوس وکان. 
بطلها شابا قويا وساذجا من التبلاء > يدعى ليبو ٠‏ ققد راح 


AA 


کل ساخط على تیبیریوس يوسوس فی آذن لیبو بآنه هو الأحق 
بالعرش وان كل ماعليه آن يفعله هو آن يقتل الامبراطور - 
وكاتت تلك المؤامرة من السذاجة بحيث علم بها الاميراطور 
وعلم بھا آهل روما ۰ آما الوحید الذی ظل يجهل أن نوایاه 
قد انکشفت فکان هو لیبو نفسه ۰ وکان تیبیریوس پستقبله 
وهو على غاية المحڌر منه وکان لایجلس معه وحده آپدا » وفی 
آغلب الأحيان کان دروسوس الأصغر يجلس معهما ویده على 


٠ سيقه‎ 


ولقد صبر تیبیریوس على لیبو آکثر من سنه ۰ وکان فی 
خلالها يحاول الحصول على الآدلة اللازمة لادانته ٠‏ ولكن 
كراهية الناس لتيبيريوس جعلتهم يتجنبون الشهادة ضد ليبو ٠‏ 
ولکن تيبر يوس وجد السبيل لاحصول على مایلزمه من شهود ˆ 
فقد كان عبيد ليو على علم بنواياه > ولكن المشكلة كانت 
كامنة فى ان القانون كان يمنع الآخذ بشهادة العبد ضد 
سيده ٠‏ وبکل بساطة آم تيبیريوس بآن تشترى الدولة عبيد 
لیبو “ وبعد عتاب رھهیب تطق العبید وشھدوا ضد لیبو 
وبادر الأخير بالانتحار ٠‏ وكان ذلك مصدر حنق تیبیريوس 
الذى راح يصیح «لقد آفلت لیبو من یدی» ۰ فقد کان قد آعد 
و 


وعن تعذيب الشهود نقول آنه کان آمرا عاديا جدا ۰ 
بمعتى آن القضاء الرومانى لم يكن يآخذ آيدا بصحة آقوال 
الشاهد الا بعد تعذييه . للتآكد من صدق تلك الأقوال * وكان 
أفضل آنواع التعديب هو خلع كل مفاصل الشاهد » وبذلك 
کان يصبح عاجزا عن الانتعحار وكان يظل حيا وقادرا على 
النطق “٠‏ وعن القسم الذی کان يوّديه الشاهد فانه کان مڻ 


۸۹ 


باب الشكليات فقط لأن عقيدة الرومانى فى الآلهة الأوليمبية 
کادت ت تتلخص قى : 
١‏ ان الآلهة ليسوا بآفضل منى ولكنهم آقوی فقط - 
۲ اته من الممكن رشوة الآلهة بالقرابين وآن العمل الصالح 
لايعتيهم » 
۳ _ ان الآلهة لاتهمها الأخلاق فى كث آو قليل ٠‏ 
٤‏ آنه من المحتمل الا يكون لتلك الآلهمة وجود على آى 
حال “ 
علی آن تیبیر یوس لم یخسر کل متعته بانتحار لیبو » فقد 
باستمرار المحاكمة .» وحصل من المحكمة على حکم بمصادرة 
تلك الأملاك ٠‏ 
وفی عام ۱۷ بعد المیلاد آم تیبیر یوس جرمانیکو س 
يالعودة من آلاتيا الى روما - وعاد جرماتيكوس واستقبل 
بالحفاوة والحعلات وراحتالجحماهي تطو قه بالز هور والهتافات - 
ولم ير تح تيبير يوس لذلك - 
وانتهز تيبريوس فرصة نشوب بعض التاعب فى 
الشرق الأدتی فبادر بتكليف جرمانيكوس باخماد فتن القبائل 
هتاك » وآرسل معه قائدا کبیرا یدعی سیتیوس بیزو ۰ وهتاك 
مات جرماتیکوس ۰ 
وقد تقلت جثته الى روما ۰ وفی الطريق آقيمت له مئات 
الجتازات ثم دفن فی احتفال کییر » تراسه تیبیریوس بتفقسه ۰ 
ولم يسكت الشعب على تلك الميتة الفجائية المريبة 


٠وللتو‏ وجهت الاتوهامات الى بيزو وقبض عليه وبدآت 
.محاكمته ٠‏ وكما فعل ليبو من قبل » انتحر بيزو » ولكن 
انتحاره کان مرییا ٠‏ فقد وجد متبوحا وكان السيف ملقى 
بجواره !۰ وانطلقت الاشاعات لتتهم سیجانوس يذبح بيزو . 
ولكن تيييريوس لم يهتم ولم يفك فى التحقيق مع سيجانوس»ء 
لآنه (تيبيريوس) كان المتهم الأصلى بقتل بيزو وسم 
جرمانیکوس ۰ 

وكما فعل مع ليبو » استم فى أجراءات محاكمة بيزو » 
ثم آصدر حكمه يمصادرة آملاكه ٠‏ وحتى اليوم فان الحقائق 
الحاصة بقضية بيزو وجرمانيكوس لم تظه يعد ˆ 

ومن المهم هنا آن نشير الى آن الآدلة التى اتهم سيزو وآدين 
E N RT TT TE‏ 
جرماتیکوس ۰ فقد کان الرومان يوّمتون بآن السحر 
يقتل ˆ 


۹۱ 


الفصل الخادى عشر 


متاعبت الحكم 


تت فيبسانيا » يعد ثلاثين ستةمن طلاقها من تيبر يوس - 
وبموتها فقد تیبیر یوس آخر من کان يحبه » ولم يبق له يعد 
ذلك سوی الکره » فعاش به حتی آخر حیاته » و کان یکره حتی 
ابته الوحید (من فییسانيا) دروسوس ۰ 

وقى افريقيا نشيت تورة عارمة بقيادة ثاشس اسمه 
تاکفاریتوس ۰ ولقد استطاع هذا الثائر آن يقضى مضجع 
الاميراحلور ٠‏ فقد كان يظهر ويوجه ضربات ساحقة الى 
القوات الرومانية تم يختفى بين الجيال ٠‏ كما آنه استطاع 
ذات مرة آن يوقع بقوة كبيرة فی کمین قرب تهر باجیدا * ولم, 
تقتصر الكارثة يومها على مجرد هزيمة تلك القوة واتما 
ضاعف من وطآتها هروب جنودها فى ذعر مهين ۰ وللتو آم 
الامبراطور بجمع هؤلاء ا فی صقوف »› ثم آمی پأن 
يجلد كل عاشر من الجتود حتى الوت ٠‏ 

وفى روما كانت توجد سيدة ثرية اسمها فولفيا ٠‏ 
وقعت تلك السيدة بين آيدى آربعة من التصاابين اليهود > 


AR 


تالذين آقتعوها باعتناق الدين اليهودى ثم آقنعوها بان تتبرع 
٠بثروتها‏ للهيكل فى آورشليم وتطوعوا بتوصيل تلك الهبة 
الكريمة الى الهيكل ٠‏ ولكنهم كانوا من الغباء بحيث انكشفت 
لعبتهم قبل آن يغادروا روما » وآسرع زوج فولفيا بتقدیم 
-شکوی ضدهم الى الامبراطور “ 

وفى ذلك الوقت كانت توجد فى روما جالية يهودية 
.كبيرة * ولم يكن آفرادها من المواطنين الرومان » ولكتهم أم 
یکو توا من العبید * ولذا فاتهم استطاعوا آن یعیشوا فی رغد 
وآن يمارسوا فتون التجارة التى كاتوا يجيدونتها ” 

وتقدم سيجانوس ياقتراح بمعاقبة اليهود على ماجناه 
االنصابون الأريعمة ٠‏ ولم يكن تيبيريوس (بصفته الكاهن 
الآكير للديانة الأولبية) راضيا عن الدياتات الآخرى » ولذا 
فاته لم يتردد فى الأخذ بنصيحة سيجانوس فآمر بتجنيد آر عة 
٠آلاف‏ من اليهود ثم بعث بهم الى جزيرة ساردينيا حيث قضت 
عليهم الملاريا » ثم نفى باقى الجالية من روما ˆ 

وان فيوس قى ذلك القت قد بلغ الان من عه 
وكان بصحة ممتازة › ولكنه كان وجيدا بغر حب أصيل 
يۇنسه ویرقق من طباعه ۰ ولذا فانه راح يضیق بالعمل 
والواجيات الرسمية ٠‏ وكان يسلى تفسه بالتم دى ليعض 
المشاكل بالعلاج ٠‏ ومن قلك آن المجرمين كانوا يحصلون على 
حصانة من العقاب ان هم احتموا ببعض المقدسات (مثل لمس 
تمثال مقدس آو الدخول فى محراب معبد) * وقد درس 
تيبير يوس القواتين الصادرة بهذا الشآن عبر خمسة قرون 
واستطاع آن يضع القوانين التى تحرم المجرمين من حقوق 
الحصانة - 


وكان قانون «الأبوة» من بين القوانين التى آصدر ها. 
أغسطس لماية كيان الأسرة الرومانية النبيلة * وكان هدا 
القاتون يحتم الزواج والانجاب على التبلاء وكان لايعترف. 
يالآبناء غير الشرعيين ٠‏ وقد آلغى تيبيريوس ذلك القانون » 
لآته كان قاتونا غير واقعى ٠‏ وكان معظم آبناء الأسعرة الكبيرة 
من آيناء الجوارى ٠‏ ثم وجه تيبيريوس التفاتة يعد ذلك تحو 
«قانون الحيانة» وكان ذلك القانون مطاطا بحيث يسمح 
بتوجيه تهمة الحيانة . ليس فقط نحو من يخون الدولة آو 
الاميراطور فعلا . واتماآيضا نحو من يسخر منهما آو يتفكه 
عليهما ٠‏ وكانت خطورة هذا القانون وغيره كامتة فى آن 
نظام القضاء الروماتى كان يسمح لأى مواطن بآن يوجه 
الاتهام ويآن يحصل فى مقابل ذلك على مكافآت كبيرة “ ومن 
هنا راحت الاتهامات تترى على رءوس الواطنين وصارت 
الوشاية والتجسس والنميمة من آمراض المجتمع الرومانى 
الو بائية “ وحاول تيبيريوس آن يعالج ذلك بتقرير عقو بات 
شديدة على کل من يوجه اتهاما كاذيا آو مافقا ٠‏ ولكن ذلك 
لم يخفقف من تلك الأو بئة لأن المجتمع الروماتى كان قد. 
استشرى فيه الطمع والقساد 


ضاق تيبيريوس ذرعا بذلك الجال » وراح يبحث عن 
المتعة ويعيش بالليل آكثر مما يعيش بالتهار - وكات 
متعته العقلية تدور حول [آحاديث المتجمين آمثال ثراثیليس› 
و بعض الناقشات فى الأدب الاغريقى ٠‏ ولكن متعته الكيرى. 
كانت فى الجنس ٠‏ وكان المجتمع الرومانى يتسامح فى هذه 
الناحة كشي بالتة لر جال وكان للىجل الزوماتي أل 
فى أن يمارس المجنس مع البغايا والجوارى كيف يشاء “ وحتى 
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رذيلة الجنسية المثلية كانت تعمد شيئًا عاديا وكان كل مث 
يوليوس قيصر وآغسطس متهما بها ˆ 

ولذا قان تيبيريوس انغمس فى المتع الجنسية بخي 
حدود ”ˆ 

آما عن ابنه دروسوس فاته لم یکن مصدر راحة له ٠“‏ فقد 
كان بليدا لايميل الى الدراسة وكانت هوايته الكيرى هى 
مشاهدة مناظر القتل فى الملاعب آو ساحات الأعدام ٠‏ فاذا 
أعوزته حقفلات الملاعب آو مناسبات الاعدام فانه كان يشبع 
هوايته الدموية بالصيد وقتل الحيوانات ٠‏ 

وقد تزوج من فتاة جميلة تدعى ليفيلا وآنجب منها 
توآمین (وکانت لیفیلا آخت جرمانیکوس) ۰ ولم تکن لیفیلا 
مخلصة لدروسوس ٠‏ وكان لها عشيق وكان عشيقها هو 
سیجانوس ۰۰ 


ومع آن ٹیبر یوس م يحب دروسوس فانه کان پری فيه 
الوريث الوحيد والطبيعى للعرش ٠‏ ولذانه فاته صدم صدمة 
کبری حین مات دروسوس بعد مرض قصير ٠‏ وكانت النتيجة 
ھی آنه انطوی على تفسه اتطواء تاما و آسلم معظم آعباء 
الك ال قاوس < ون لحه قان دروسودن ل ت 
بالمرض واتما هو مات بالسم ۰ وکان قاتلة هو سيچاتوس ء 
بالاشتراك مع ليفيلا ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 


سیچانوس یتآمر 


کان ارين ا وكا لرل الحو ادوه ال 
وكان هدفه المحدد هو جمع أقصى قدر من ١‏ لسلطة فى 
قبضته ٠‏ وقد حقق من ذلك الكثر عن طريق استئثاره بثقة 
تيبر يوس ٠‏ وكانت خطو ته التالية هى وراثة العمرش ˆ 
ويصقه المؤرخ تاسيتوس فيقول «انه كان رجلا متين اليتيان» 
چر يئا وطموحا الى آبعمد حد ٠‏ آما آمام التناس فاته كان 
يتظاهر بالكرم والتواضع» ٠‏ وكانت حياته كلها عبارة عن 
خطو ات ومقامرات محسو بة فی سبيل مطامعه “ وحتی علاقته 
الاجرامية بليقيلا كانت محسوبة بدقة ٠‏ 

ققد کان سیجانوس پخیر آسرة و بغر آصدقاء ۰ وکان 
وجود دروسوس يحول بینه و بین المرش ۰ ولذا فاته اتجه الى 
تحقيق مطالب تلاثة هى ازالة دروسوس من الوجود وانشاء 
أسرة والحصول عل آصدقاء آقو ياء ۰ وکاتت علاقته بليفيلا 
تهدف الى ذلك کله - 

ا کار کا ر وا 
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فعندما كان شابا يافعا لم يتردد فى ممارسة الجتسية المثلية 
مع واحد من آکیں آثرياء روما وآقواهم نفوذا » وهو 
آبیشیوس » الذی کان مريضا بالشذوة ۰ وکان آبیشیوس 
کریما متلافا ۰ وکان يطعم آصدقاءه لونا من ابتکاره ۰ 
ومازال هذا اللون يعيش على الموائد حتى اليوم » وهو طبق 
الغواجراه (الكبد والقوانص المفرومة) اوقى مقابل التعة 
الجنسية › قدم آبيشيوس سيجانوس الى جايوس » آعز آصدقاء 
آغسطس +۰ وعندما مات جایو س آسرع سیجاتوس وجعل تفسه 
تابعا لتیبریوس ۰ وقد مات آبیشیوس منتحرا بعد آن آفلس 
تماما - 

وکان تیبیریوس يطلب لنفسه تابعا یستطیع آن يآتمنه 
على الكثبر من الهام التى كانت تثقل عليها ٠‏ ولقد استطاع 
سيجانوس آن يكون هو ذلك التابع ٠‏ وبدلك آصبح قائدا 
للحرس البريتورى ٠‏ وصار هو المستشار الأوحد لتیبیر پو س»› 
وکان یجید تبین رغبات تیبریوس ويوافقه علیها وینفدها 
له * وكان يدآب على التجسس والبحث عن المعلومات * وبذلك 
استطاع أن يكتشف عددا من الاشاعات والمؤامرات وآن يبلغ 
تيبر یوس يها ۰ 

وآخررا فانه استطاع آن يکسب ارتياح تیبیريوس اليه 
(لیس الحب »› فلم یکن عند تیبیريوس من الحب شىء) وكان هو 
رفيقه الدائم على المائدة ٠‏ وكانت آسرة سيجانوس من العامة“ 
ولڵکنه (عن طر يق تقوڌه وعلاقته بتیبر یو س) استطاع آن 
يرفع أفرادها الى مرتية النبلاء وآن يعينهم فى آكبن 
المتاصب “ 

اا اوی ا ی کرو کک 
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بحاجة الى مایثر ها فاته من الثابت آن دروسوس کان پکرهه 
وآنه لطمه ذات یوم على وجهه ۰ ویری تاسیتوس آن تلك 
اللطمة كانت هى التى آوحت لسيجاتوس بفكرة قتل 
دروسوس ° ولکن دروسوس ‏ على آى الأآحوال _ كان عقبة 
فی طر‌یق سیجاتوس ۰ وکان لابد لسیجاتوس من حلیف 
يوّازره على التخلص من دروسوس ٠‏ ووجد ذلك الحليف فى 
شخص ليفيلا ˆ 


ولعب سیجانوس لعبته معها بتجاح ۰ فقد کان يعرف 
آغا غل الها اتر كات فن افر ها ليد عن ةة 
الملامح » وانها لم تلق فى طقولتها ا لحب والاعجاب الذى تطليه 
آی فتاۃ کما آن زواجھا بدروسوس کان زواجا تقلی_ دیا › 
و كان دروسوس من الأثانية والقساد بحيث لم يعطها الحب ٠‏ 
ولدا قان سیجانوس استطاع آن يستولى عليها (قلبا وجسدا) 
بالغزل البارع المتتابع ٠‏ ويعد آن أصبح عشيقها صار من 
السهل عليه آن يحرضها على التخلص من دروسوس ويلوح لها 
بمخثلف المطامع > ومنها أن تصبح زوجته وآن يصيح آحد 
تو آميها هو الامبراطور بعد تيبريوس » على آن يكون 
سيجانوس هو الوصى على العرش طبعا › كما آنها سوف تكون 
آم الاميراطور وزوجة الوصى على العرش فى آن واحد * ولم 
تكن ليفيلا بحاجة الى الكثر من الاقناع فقد كانت تحب 
سیجانو س و تکره دروسوس ۰ کما آن سیجانو س کان فی ذلك 
اكتف اشح فر اتاق ا لد كرون د 
انف ا بو ای ات وال ال کل مال الک د 
ولم يعك أحد يستطيع آن يقابل الامبراطور الا عن طريق 
سيجاتو س » وحتى تلك المقابلات کادت آن تنقطع تماما بعد 


۹۸ 


واخیرا ققد كانت قیادته للسرس البر‌یتوری تجمله آقوی 
رجل فى الاميراطورية ٠‏ لأن ذلك الرس كان هو القوة 
المقاتلة الوحيدة لمسافة مثات الأميال من حول روما » وكان 
رجاله من المنتقين بدقة » وكانوا يحصلون على ثلاثة أضعاف 
الم تبات العادية » وكان ولاؤهم كله لسيجانوس ٠‏ 

وكان سيجانوس بحكم كل تلك العوامل » هو الحاكم 
الفعلى للاميراطورية وكان كبار الموظفين والمكام من آتباعه ‏ 
وعلى سبيل المثال فانه کان قد عبن و احدا من آتباعه حاکما على 
فلسطين ٠‏ وقد خلد التاريخ اسم ذلك الحاكم لاته كان هو 
الذى استجاب الى طلب اليهود لصلب المسيع » كما آنه 0 
هو الذى أطلق اسم تیبیږ یوس علی آکیر یح رات فلسطين › 
التى مايزال اسمها حتى الآن هو بحيبرة «طبرية» وكان اسم 
ذلك الحاكم هو «بونتيوس بيلات» ˆ 

وفی عام ۲۳ میلادی كانت موامرة سيجانوس على حياة 
دروسوس قد اکتمل نضجها ۰ ومات دروسوس مسموما ۰ 
وكانت الجريمة شبه كاملة › لأن سيجانوس كان قد دبرها 
بدقة وتفذها يبصبر وهدوء ۰ وکان قد اشتریى ذمة يودیموس 
(طبیب ليقیاا) ولیجدوس (العيد الذی کان يدس لدروسوس 
السم فى الطعام) ٠‏ وكان السم الدى قتل دروسوس سما 
بطیء التآثیر » حتی یکون موته شبه طبیعی ویتسب الى 
المرض ٠‏ وفى الواقع آن تاريخ المريمة سوف يدك 
لسيجانوس آنه كان من الصبر والمهارة بحيث استغرق آكشر 
من ثمان سنوات فی تدبیر وتنفیذ مقتل دروسوس ۰ وکان 
الطبيب يوديموس هو الذي يدير اللقاءات بين سيجانوس 


۹۹ 


وليقيلا ٠‏ فقد کان یکفی آن تتظاھں بال رض وتطلب الطبيب 
فکان يوديموس يمنع زيار تها ويقف حارسا على خلوتها 
يسیجانوس `۰ 

ولکی تتآکد ليفيلا من وفاء سیجانوس طلبت مته آن 
يطلق زوجته «آبيكاتا» ففعل * وبدلك لم يبق هناك حال 
بین سیجانوس والعرش سوی تیبیریوس ۰ ولکن تيبر یوس لم 
يكن عقبة قوية لأن موت دروسوس أجهن على البقية الباقية من 
تماسکه ۰ ولم يکن من فرط المزن » لآن تيبيريوس لم يکن 
يحب اينه » ولكن ذلك کان من فرط خيبة الأمل فی آت يكون 
وريثه على العرش هو ذلك الاين “ وعد موت دروسوس أسلم 
تيبر یوس کل ساطات الحکم الى سیجانوس وصار امیراطورا 
بالاسم فقط »> وعاش للامتعة وللحقد وحدهما ٠‏ 


وطبقا للتقالید کتب سیجا نوس خطاب‌رجاء الٰی تیہیں یوس 
طالبا اذنه اللزواج من ليفيلا ٠‏ وكانت المفاجآة » فقد اعتذر 
تيبر يوس عن اجابة ذلك الطلب ٠‏ وحتى اليوم قان آحدا 
لايعرف ل اذا فعل تيبيريوس ذلك › لأآن سیجانوس کان رجله 
المفقضل ٠١‏ قلمعلها كاتنت توعا من الغبرة على زوجة اينه 
الراحل “ 

وحین اطمآن سیجانو س الى آن اعتذار تیبیر یوس لم يصدر 
عن آی شك فيه آو فی طبيعة موت دروسوس › راح پفکر فی 
نسب السبل لازاحة تيبريوس بعيدا عن روما “ وواتاه 


احل ققد کان تیبار يو س سعیدا فی جنير ة رودس “* 
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فلنيحث له عن جزيرة آخرى يستمتع فيها * وکان سیجانوس 
یعلم آن تيبر یوس کان معجبا بجزیرة کابری وکان یری فیها 
مكانا مثالياللراحة والاستجمام كما آنه يطمئن الى حصاتتها 
السقن - 

وآوحی سيجاتوس الى المنجمين بآن ينصحوا تيبريوس 
بالسقر والاستجمام بعیدا عن روما › ثم ابتکر منتاسیات 
آخری ۰ وظل به حتی حط رحالڵه فی کابری ۰ 


وحققت خطة سیجانوس (فى ابعادالامبراطور عن روما) 
نجاحا مثاليا ٠‏ اذ لم يعد الأخير بعد ذلك قط الى روما ٠‏ 


وفی الطریق حدث حادثان کبیران ۰ فقد کان تیبر یوس 
يتتاول الطعام فى بيت واحد من آثرياء الريف » وكان البيت 
یدعی «الکهف» لانه کان مشیدا داخل کهف كبر ٠‏ وآثناء 
تناول الطعام انهار الكهف على الضيوف ٠‏ وللتو وثب 
سيجانوس وراح يحمى امبراطوره يجسده من الحجارة 
المتساقطة وآنقذ حياته “ وبذلك كسب عرقفان الاميراطور 
بالاضافة الى ثقته السابقة به ٠‏ 


آما المحادث الشانى فكان كارثة مهولة ٠‏ فقد دعى 
الاميراطور الى حضور حفلة مصارعات فى ملعب مدينة 
فيدينا “ وكان الملعب يتسع لنمسين آلق متفرج “ وكان بناء 
الملعب واهنا * ولذا فاته انهار بالخمسين آلف آثناء الحقلة ولم 
ينج واحد من هذا العدد من القتل آو الاصابة يبكسر آو 
يجراح ۰ آما الامبراطور وصحبه فلم یصیهم آی آذى ۰ ولقد 
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ص رڅ خلیفته «كاليجولا» ٠٠٠١‏ التى كان مجنونا وسقاحا 
رهییا » وراح ‏ بعد ماتولى العرش ‏ ينعى حظه السىء الذى 
حرمه من آن تحدث مثل هذه الكارثة الدموية فى عهده «لاذا 
يذهب تيبي يوس بكل تلك المتعة ؟؟ لمأذا لاتحدث كوارث مثلها 
فی عهدی ؟» ۰ 

وهکذا افتتح تيبريوس بعض المعايد وشأاهد بعض 
الاحتفالاتو آم بمساعدة ضحايا ملعب فيديتا ببعض المعو تات 
الرمزية ثم استقر فى کابرى ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 


جحيم التعة فى كابرى 


وفی کابری بدآت صورة تيببريوس فى التغير الى الأسوآً 
فصارت حالكة السواد رهيبة الملامح ٠‏ 


فقد کان قد يلغ السابعة والس تان من عمره - وکان 
قیصرا ۰ وکان بین يديه کل مایحقق له مايص بو اليه من 
متع * وعندما شع تیبیریوس بآن العمر یکاد آن يقلت من 
بين يديه راح يعب من المتعة بشراهة ٠‏ ولكنها لم تكن المتعة 
التى تتسم بالسعادة والصور الانسانية » وانما كانت تنحصر 
فى عنصرين لا ثالث لهما هما الجنس والعدوان - ومع آته 
كان مايزال بصحة جيدة الا أن الشيخوخة کانت قد يدآت 
تترك يصماتها عليه فبدآً وزنه يهبط وراحت البقع تكسو 
وجهه › حتى لقد راح الشعب يهمس يآنه انما هرب الى 
کابریى لكى يخقى وجهه المشوه عن الناس ٠‏ وصار امبراطورا 
علی کابری فقط ۰ آما مقالید الحکم فکانت فی ید سیجانوس * 
ورکز تیبریوس کل همته فی کابری فبنی هناك اٹثنتی عشرة 
فيلا ٠‏ وكانت كل فيلا تنافس الأخريات فى البدخ والفخامة ٠‏ 
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ؤ بين تلك الفيلات (التى كانت على مسافات متباعدة وكاثت 
تحيط بال جز يرة) راح تیبیریوس ینتقل بحاشیته ویغترف من 
المع أقساها وآقصاها ٠‏ وفى حدائق الفيلات انتشرت 
التماثيل والتافقورات وأحواض الزهور “ كما بنى آيضا عددا 
CNN SE US E N‏ 
من آدوات ورياش ومخازن للخمر ومخادع للجنس > ومن 
البحيرات الصتاعية كانت تسبع فيها الآسماك المقدسة وتسي 
فى قنوات شفافة ملتوية ٠‏ وهتاك كان المنجمون يراقيون 
حر کاتها ویبنون علیها تتبؤاتهم ۰ وفی کهوق آخری کانت 
هتاك أحواض للسباحة “ وفى تلك الآأحواض کان تيبيريوس 
يستحم مع النساء والصبية المخصصين لتعته ٠‏ 

ولم تكن كل البانى التى آقامها مخصصة للترف وانما 
کان بعضهامخصصا لسجن و تعذیب آعدائه »وماکان آکثرهم ۰ 
و بعد آن انتهت اقامة كل المنشآت راح تيببريوس يستدعى 
فلاسفة الاغريق والمنجمين والشعراء والفتاتين ويوفن لهم 
خا کی ی ول اتد اا ات اور ت ده ر 
الارن واوا يون عن الراقهنن والر اقسات واعل 
الطلرب ویبعثون بهم الى کابری ۰ ولکنهم کانوا يبحئون 
يبالآكثر عن آهل فن معين هو فن تقديم العروض الجنسية يكل 
آلو انها الطبيعية والشاذة » وكاتوا يدعون «سبتتراى» “ 


ومع آن تيبر يوس كان يصرف بعض الوقت مع القلاسفة 
والمنجمين والشعراء والزوار > الا أن الجزء الآكير من وقته 
کان مخصصا لشاهدة عروض السبنترای وبدیهی آنه کان 
يشاهد تلك العروض مع فتياتهو نسائه (وصبياته) المقصضلات 
و يذلك أصبحت فيلاته المشمسة معايد للرذيلة بكل معانيها “ 
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وکانت التماثيل التى تكتظ 8 الفيلات وحداتقها تاتيل 
للرذيلة والجنس المنحرف ٠‏ وكانت مكتبة كل فيلا ثكتظط 
بمخطو طات الجنس والأدب المكشوف ٠‏ وكأنت مخازن الفيلات 
مزدحمة بيراميل الخمر والنبيذ ٠‏ وحتى الآلهة لم يفلتوا من 
تفه اي اهالت ان ن م ان 
تصورهم فى صور جنسية شاذة ˆ 

وراح تیبیریوس یشرب کمالم یشرب من قبل ویغترف 
من الجتس كل مايستطيع > وآحيانا كل ما لا يستطيع !!- 
وفى الأقبية كانت آبشع ضروب العذاب تنصب على سجتائه ء 
وكان تيبير يوس يستمتع بمناظر ذلك المذاب وكان يتفنن 
فى ابتكار آنواع جديدة مه * ولم تكن الزتزانات تخلو 
بدا من النزلاء ٠‏ فقد كانت أقل هفوة جديرة بآن تقذف 
بصاحبها كائنا من كان الى آقبية العذاب ٠‏ وحتى آصدقاء 
تيبيريوس لم يكونوا بمآمن من ذلك المصير ٠‏ 

وڌات يوم وقعت سمكة رائعة فى شبكة آحد الصيادين ٠‏ 
قرآى المسكين أن يقدمها الى الامبراطور “٠‏ ولكن الأخير كان 
يستمتع وهو تاعس بجلسة مريحة فى الحديقة * وكان من 
لهقة الصياد على الجاثزة المنتظرة آنه آفزع الامبراطور حين 
تقدم اليه بالسمكة ٠‏ وكان جزاؤه هو آم من الامياطور 
للحراس بأن يضربوا وجه الصياد بالسمكة الضخمة وآن 
يدعكوا وجهه بها “ وآفلت الرجل بعد ذلك من آیدیهم وقد 
تشوه وجهه وسالت دماؤه ۰“ 


ولم یکن تیبیریوس يكتفى بالاستمتاع بالجنس مع 
الجوارى ومع السبايا ومع السبنتراى ومع الصبية واتما 
کان يمارس الجنس مع الأطفال الذين كان بعضهم دون 
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الفطام ٠‏ كما آته راح يهتك آعراض السيدات الرومانيات 
من التبيلات آو من غير النبيلات ٠‏ وقد بلغ من الحاحه فى 
مطاردة تبيلة شريفة هى مالو نيا (التى كانت زوجة مو ظف 
كتي) أتها آثرت الأتان حل أن خم لرغباكه. : 

وفی روما کان سیجاتوس يقرض آصابعه غيظا ۰ فقد 
کان قد استتنقن جھدا کبیرا فی تدبیر مقتثل دروسوس ٠‏ وکان 
السبيل الذى يوصله الى ثمار جريمته هو الزواج من ليقيلا“ 
ولکن تیبیر يوس رفض وظل يرفض باصرار آن يآذن له بذلك 
الزواح ٠‏ ويعكد رسائل وتوسلات ومحاولات عديدة يئس 
سیجانوس وراح يفکر فى تكتيك آخر يحقق به هدقه ۰ ووچد 
نطلو ية ف اتاهن ا تفا هو القاء فل كل وریت ا 
محتمل للعرش وثاتيهما هو تشديد قبضته على السلطة - 

وأسعقته الظروفق بما ساعده على تحقیق مطلبه فی 
تلطه عل الك * فع تار اه شاط اجر 
A Sa A E‏ 
واقتحم بهم مدينة برنديز يوم وهتاك آطلق السجناء والعبيد 
وضمهم الى جيشه تم راح يجتاح المدن والقرى ٠‏ ولحسن 
حظ سیجاتوس فان آسطولا وصل الى برنديزيوم فجآة وللتو 
تم تجنید بحارته وقادهم آحد ضیاط سیجانوس فی هجوم 
مفاجىء ؛ سحق به الثورة “٠‏ وقى نفس الوقت كانت القوات 
التى بعث بها سيجانوس للقضاء على ثورة تاکافريتوس فى 
اقريقيا قد حققت بعض النجاح فى مهمتها ٠‏ 

واجتمع الستاتو ووجه الشكر على تلك الانتصارات 
للاميساحاور - ولكن الاميراطور لم يكن هناك وانما كان 
الذى تلقى الشكر والتقدیر هو سیجاتوس - 
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آما فی کابری فکان الامبراطور لاينظر فى شون 
ا و الى کات من 4 جاتو + 
ومن بين المشاكل التى تصدى لولاجها كانت مشكلة الآدب 
اله الى اها اة دی ار جا 
تلك الآدب كانت اقل فى الحم والرذيلة من مآدب تيبيريوس 
ذاته ۰ الا آن الأخير رآى آن ماهو مباح للامبراطور لايجوز 
أن یکون مباحا لستاتو ولذا فانه استدعی جالوس ووجچجه 
اليه اللوم ومقدع السياب ثم آصدر آمره بتحريم مثل هذه 
المأدب فى المستقبل . مع استثناء واحد » وهو آته لابآس يأن 
يقيم جالوس مآدبة آخية بشرط آن يکون الامبراطور هو 
EEE‏ 

وبقيت آمام تيبريوس مشكلة واحدة ٠‏ وكانت تلك 
المشكلة هى والدته ليفيا ٠‏ فقد كانت غاضبة لايمادها عن 
شئون المحکم وکانت قد بدآت تهدد بتشر بعض رسائل آغسطس 
التی کان قد قال فیها ر آیه السیء فی تیبیریوس ۰ وقد تسر بت 
اا وا اه کی د کت که 
أبياتا تقول «آيها الوحش البغيض ٠‏ على اللعنة لو كان قد 
بقی أحد يحبك > حتى والدتك تنفسها» ٠‏ 

وكان عمر ليفيا قد تجاوز الثمانين ٠‏ ولم يكن 
باستطاعتها آن تسافر الى کابری ۰ وعندما مرضت آرسلت 
الاروره ر د اا واا ب اع اء 
بآن يزورما ولكنه استم على الرفض ٠‏ وعندما ماتت رفض 
آن يأذن يدفنها “ وترك جٹتها تتعفن حتی يشيع رغبته فی 
اهانتها ٠‏ ويعد لأى سمح بدفنها ولكنه رفض آن يحضر 
الجنازة ٠‏ وكان الذدى رأس الاحتفال بدفنها هو «كاليجولا» ٠‏ 
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وكان كاليجولا فى الخامسة عشر من عمره » وكان والده 
هو جرمانیکو س وکانت والدته هی آجریبینا (حقيدة آغسطس 
من ابنته جوليا) < وكانت اجريبينا ابنة لتيبړ يوس بالتبتى 
(عتدما کان زوجا لوالدتها) - وکان چرماتیکوس واحدا 
ممن وضعهم سيجانوس فى قائمة منافسيه على العرش › 
وكذلك کان آولاد جرماتیکوس کالیجولا وترو ودروسوس ۰ 
وتلاحظ هتا آن اسم دروسوس یتکور کثرا فی الاسر 
الروماتية الكبيرة ٠‏ وعغيرهم » كان كلوديوس (شقيق 
_جرمانيكوس) ٠‏ وكان الأخير هو آقريهم لوراثة العرش ٠‏ 
لآتهم كاتوا صبية صغارا » آما كلوديوس فكان فى الثلاثين 
من عمره ولکنه کان يبدو غبیا و بلیدا »› وکان یبتلع الاهانتات 
یکل خضوع ۰ وآما فی حقیقته فاته لم یکن غبیا (وان کاتت 
فيه كل رذائل القسوة والانحراف بدوره) » وانما هو کان 
يتظاهر بالبله لينجو بحياته “ وفعلا استطاع آن ينجو مڻ 
المذدابح والاغتيالاتفى عهد ثلاتة منالأباطرة بهذه الطريقة ٠‏ 
وكذلك نجا من ید سیجاتوس - 


ووجه سیجانوس ضر بته الأآولی نحو آسرة جرمانیکوس 
فکلف واحدا من آتیاعه «دومیتیوس» بان يوجه الاتهام الى 
قريبة لأجريبينا » اسمها بولشرا › بآنها خانت زوجها وعملت 
على تسميمه ٠‏ ثم عرض القضية على تيبيريوس ٠‏ ولم يتردد 
تيبر يوس فى ادانة بولشرا والحكم عليها * وتماما كما توقع 
سیجاتو س ثارت آجر یبینا وتقدمت بالشکویى الى الامبراطور 
من الحكم . ولكنه رفض آن يستجيب اليها ٠‏ و تبينت آجر يبيتا 
هدف المؤامرة “ فقد كان معنى ادانة صديقتها وقريبتها 
ورا اا اف رن ا ل ا و ا 
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راحت تبحث عن صديق قوی لكى تستند اليه * ووجدت هذا 
الصديق قى شخص آسينيوس جالوس ٠‏ وبهذا الاختيار قضت 
آجی یبینا على تفسها قضاء مبرما (فقد كان جالوس هو االرجل 
الذى تروج فيبسانيا بعد طلاقها من تيبيريوس) ٠‏ ومع أن 
فاا کا فن مات اة سه كمون غ اى 
خمد آبدا “ و بذلك کان اسم جالوس مسجلا فى قائمة ضحايا 
حقده المنتظرين ٠‏ وبالتجاء آجر يبينا الى جالوس فانها فقدت 
آى احتمال للرحمة من تيبيريوس ٠‏ واتتهز سيجانوس القرصة 
فآوحی الى تيبيريوس بأن يدعوها الى العشاء معه ٠‏ وكان 
سيجانوس يعرف طبيعة أجريبينا المتكبرة ويعرف آتها سوف 
تجلس الى المائدة بغر آن تتناول آى طعام (احتجاجا على 
تصبرفات تیبیر یوس نحوها) وحدث ماتوقعه سیجانوس تماما“ 
اذ رفشت آجريبينا أن تتناول آى لقمة ٠‏ وآمسك سيجاتوس 
بالقرصة فهمس فى اذن تیبیريوس بآن تصرفها يعنى آتها 
تخشی آن يکون الطعام مسمما ۰ وآراد تيبر یوس آن یختیر 
صحة ذلك الاتهام فانتقى بيده تفاحه وقدمها اليها * وبكل 
ريام (وغيا) ناولت اجويبينا القاحة لبد الراقة من 
خلفها ۰ وثار غضب تيبر يوس فكتب رسالة الى الستاتو وعدد 
فيها الاتهامات ضد آجريبيتا وطلب اداتتها ٠‏ ولكن السناتو 
(رغم خضوعه المطلق لتیبیريوس وسیجاتوس) تردد فی آن 
یمس حقيدة آغسطس بسوء › کما آن شعب روما راح یخرح 
قى مظاهرات عديدة ويعلن عن ولائه لأجريبينا وآبنائها 
الثلاثة “ وقد تطلب الآمر رسالةثانية (وعتيفة) من تيبي يوس 
الى الستاتو حتى خضع السناتو وآدان آجريبينا * وللتو حكم 
تيبريوس عليها بالنفي الى جزيرة پانداتاريا (نفس المزيرة 
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التى كانت قد نفيت اليها وماتت فيها آمها جوليا) ثم حكم 
على انها ترو بالنفی الى جزيرة بونتیا ۰ ثم آعاده الى روما ۰ 
وفی روما انتحر ترو ۰ آما کالیجولا ودروسوس فقد کانا 
صبیین ولذا فان ٿیبریوس اکتفی باستبقائهما تحت رقايته 
کے کا وان 5 ر ا اکر 

وفی کابری كان الامبراطور يقطضى وقته كيف يشاء 
مس تمتعا تارة بالجلنس وتارة بتعدذيب الف حايا وتارة 
ياعدامهم “٠‏ وكان ينفجر فى قهقهات رهيبة وهو يشاهد 
عمليات الاعدام ۰ 

وكاتت تلال كابرى حادة الميول ٠‏ وقد استثمرها 
تيبر يوس فى نوخ مبتكر من القسوة ٠‏ اذ خصص بعض 
الجتود للاقامة على الشاطىء ثم راح يلقى بضحاياه من فوق 
الصخور “ وكان واجب المجتود هو فحص الضحايا وجلد من 
يجدو ته حيا منهم حتى الوت ٠‏ وفى روما راجت آغنية شعبية 
تصق وحشيته فتقول «انه ليس عطشانا الى التبيذ » وأتما 
الذی پروی ظمأه هو قدح من الدماء» ٠‏ وكأن من الواضح 
أن تيبيريوس قد دخل فى الجنون ٠‏ ولكنه مع ذلك كان يووب 
الى رشده من آن الى آخر ويعوده ذكاؤّه وألمعيته ٠‏ وكان ذلك 
يحدث غالبا عتدما يجلس مع حاشيته من القلاسفة والمنجمين ٠‏ 
وان لم تخل مثل هذه الجلسات من بعض الاس - فقد حدث 
آن آشار صديقه الفيلسوف زيتو الى آن لهجته الاغريقية 
تقرب من لهجة آهل رودس ٠‏ وللتو (ولغس سيب مفهوم) وجد 
زينو تفسه مقيوضا عليه ومتميا الى جزيرة قاحلة ٠‏ 

آما عن سیجاتو س قان قبضته كانت تمسك بکل خیوط 
الحكم والسلطة ٠“‏ وحتى زوار تيبيريوس (من ملوك وحكام 
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وآمراء و آعضاء السناتو والتسلاء ا الخ) فانهم کاتوا 
يضطرون ای الانتظار آياما وآسابيع على الشاطىء الایطالى 
المقابل لكابرى › حتى يصلهم الاذن من سيجانوس بالعبور 
اليها “ 


وفی كل آتحاء الامراطلورية راحت تماثيل سيجانوس 
تقف الى جوار تماثیل تيبريوس ٠‏ وفى فاسطين تار اليهود 
على تلك التماثيل › لأن القانون الرومانى كان يقضى 
بعبادتها ۰ ولکی یهدیء الحاکم «بونتیوس بیلات» من ثائرة 
اليهود فاته رآى أن يسترضيهم بالاستجابة الى طلب المجمع 
اليهودى «الستهدرين» بصلب رجل معين - ولعل بيلات رآى 
فى ذلك فكاهة طيبة » لأن اليهود انما كانوا يعلاہون صلب 
الرجل الدى ادعى آنه ملكهم )١(‏ - 

ولایوجد مایدعو الى الظن بان تیبیريوس قد علم بصلب 
ذلك الرجل «يسو ع المسيح» آو حتى عرف امه * ولكن خلقاء 
تيبريوس عرفوا ذلك الاسم بعد ذلك جیدا ٠‏ 


)١(‏ لقد ذحب الكاتب فى سوير واويل ية صلب المسيج بما يضقى عليها 
طابع القسوة والتفكه من حانب بيلات ٠‏ بيما نثبرر الأناجيل وساثر المراجع التاريخية أن 
بوسيودس بيلات عارض قى صلب المسيح وحاولل أن ينخلص من صغط اليهود فأحال 
الهضية الى حبرود ( ملك اليهود ) ولكن الأخر تيرب من التظر فيها وأحاد المسيح الى بيلات 
وللمره التانية ماوم سلات وعرض على البهود آن بصلب لهم أحد اللعصوص وان يطلق 
سراح المسيح ولک هم رفوا وصاحوا « اصلنه ٠‏ دمه عليا وعلى أولاديا ( وعندئد دعا 
لات باناء ماء وغسل بديه من دم المسيج تم آمر بعصليه ٠‏ المعرب ٠‏ 
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الفصل الرابع عتر 


الرسالة القاتلة ٠٠‏ 


فى اليوم الأول من سنة ١‏ ميلادية سمح تيبر یوس 
للسناتو بآن ينتخبه قتصلا للمرة الخامسة “٠‏ ولم يكن لذلك 
الانتخاب آی معتى ديمقراطى وانما هو كان على سبيل مراعاة 
الشكليات فقط ٠‏ وكان للامبراطور الحق فى آن يختار 
القتصل الثاتنى ٠‏ واختار تيبريوس سيجانوس “٠‏ وكان ذلك 
الاختيار تشريقا لسيجانوس » الذدى كان يجمع بين يديه 
سلطات القتصل والاميراطور معا ٠‏ وزيادة على ذلك فان 
تيبر یوس حقق لسیجانوس آقصی آحلامه فسمح له بالزواج 
مث ليقيلا ٠‏ وللتو آقيمت احتفالات التكريم لسيجاتوس فى 
سائ آنحاء الامبراطورية وآقيمت له تماثيل من الذهب 
الخالمںس ٠‏ 

وحسب سیجانوس آنه آصبح قاب قوسین آو آدنی من 
العرش ۰ ولکن تیبیریوس آلقی فی طريقه بمقاجاة کبری ٠‏ 
فقد بعث برسالة الى الستاتو ٠‏ وفى تلك الرسالة آعلن 
تیبریو س عن اسم خلیفته على عرش الامبراطورية وكان هو 


«کالیجو لا» 2 
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وجن سیجانتوس غضبا و بدآ فی المحال بتدبیر قتل تیبیر یوس 
والاستيلاء على المرش بالقوة ٠‏ ومع آن قوات الرس 
البریتوری کانت تحت قیادته ومع آنه نجع فی شراء کل ذی 
تفوة وضمه الى مؤامرته قانه لم يستطع أن يتحرك قیل آن 
يضمن ولاء القوات الرومانية البعيدة ٠‏ فقد كان من الممكن 
آن يتحركمنها خمسون آلفا الى روما وآنيقصوه عن المرش ٠‏ 
ولذا فانه بعث رسله الى تلك القوات وراح ينتظر على تار - 


ومع آن روما كاتت قد بدآت تشعر يالمرٌامرة فان 
سيجانوس كان مطمئتا الى رقابته المحكمة على كابرى وكان 
واثقا من استحالة وصول أى خبر آو اشاعة الى الاميراطور 
الا عن طريقه ˆ 


وفى الصباح التالی کان سیجاتوس يجلس فى مقمد 
المندارة بمجلس السناتو ويتلقى تحيات الاكبار من كل 
جام جا كان هک اة ان اط این 
البريتورى ويقرآ رسالة موجهة من الامبراطور الى الستاتو ٠‏ 
وكان اسم ذلك الضابط هو ماكرو » وكان من آخلص آتباع 
سيجانوس ۰ ولذا فان الأخي لم ير بآسا فى الموقف وراح 
يستمع مع الشيوخ الى رسالة الامبراطور - وكانت الرسالة 
تقول «سادتی الشیوخ ۰ انتی رجل عجوز وخائف ۰ آغیثو تی ` 
امنحو نی حمایتکم» ۰ وابتسم سیجانوس فطالا كانت تلك هی 
المقدمة التی یبدا بها تیبیريوس رسائله ٠‏ ورحب سيجانوس 
فی أعماقه بتلك البداية الجانعة للرسالة ٠‏ فقد كانت توؤكد 
آن الاميراطور آضعق وآذل من آن يصلح لمنصبه ٠‏ وقجأة 
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تغبرت لهجة الرسالة » اذ راحت تقول «ان سيجانوس خائن. 
متآمر» “٠‏ ثم استطردت الرسالة فى سرد الأدلة على ذلك ثم 
انتهت بطلب ادانته واعدامه ۰ 


وک کات اتش سا کی اطات آل کر ته واه 
مر كزه'*٠‏ فقد كان الحاقدون عليه (وخاصة فى مجلس الستاتو) 
أكثر مما يتصور * ۰ فكل متصب آهداه الى واحد من آتباعه 
آو حلقائه كان منتزعا من رجل آخر “٠‏ وكان هناك الكثرون. 
فى الستاتو ٠“‏ ممن فقدوا مناصب المحكم على يدى 
سیجانوس - 

وفى دقائق قليلة استجابت غالبية الشيوخ الى رسالة 
الاميراطور وآداتت سيجاتوس وحكمت عليه بالاعدام ۰ 
وخرج سيجاتوس من المجلس وقى عتقه حبل الجلاد وتم أعدامه 
على القور “ 


وتلت ذلك سلسلة من احكام الأعدام على كل من كان 
يمت اليه بصلة وحتى آيعد آهله عن الموٌامرة آعدموا ٠‏ وكان 
من بیتهم طقله وطقلته » اللذین آعدما لا لسبب سوی آن 
سيجانوس كان والدهما ٠‏ وكان القانون الروماتى ٠‏ لايسمح 
باعدام العمذارى الرومانيات ۰ ولکن تیبیريوس ابتكر حلا 
يرضى القاتون ٠‏ فقد آم الجلاد باغتصاب الطفلة (التى 
کانت هی وآخیها دون الماشرة) ثم آعدمها بعد ذلك هى 
وآخيها ختقا - 

و کان يوم کشف موامرة سیجانتوس واعدامه يوم رعب 
لتيييريوس ٠‏ فقد علم بالمؤامرة من سيدة كاتت آبعمد 
باکر ن قن که ٭ تھا کا نت ھی آر یاو الت جرا یکوین 
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الذى كان تيبريوس متهما بتسميمه » وكانت زوجة 'ابتها 
(لجيبينا) وحفيدها (نيو) منفيين بأمره ٠‏ ومع فلك فان 
حقدها على سیجانوس کان آکبں » ولذا فانها تجحت فی 
تسريب رسالة تحدير الى الامبراطور * ووجد الامبراطور 
دی ماک وة فیا وفوا فت دالا ال 
الستاتو وكان ماكان ٠‏ وفى اليوم المحدد لتقديم الرسالة الى 
السناتو جهن تیبیریوس نفسه للقرار ان فشل تدبره ۰ ٿم 
بوعل قاری د اجار عا غ 0 اف ین زوا ن 
الشاطىء الايطالى المواجه لكابرى “٠‏ وكانت علامة الانتصار 
على سيجاتوس هى ايقاد النيران ووقف تيبیريوس على آعلى تل 
فی کابری > وراح ينتظر اشارة النبران ٠‏ وجاءت الاشارة 
أخيرا ٠‏ فعاد الى الفيلا رقم ٠١‏ واحتفل طول الليل بتلك 
المناسبة السعيدة - 
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العجوز المفترس 


بلغ تيبيريوس السبعين من عمره ٠‏ 


و بعد مصرع سیجانوس قضی فى القيلا رقم ٠١‏ آكش 
من تسعة آشهر بغير آن يغادرها ٠‏ فقد كانت الشيخوخة قد 
یدآت تتغلب عليه » فازدادت تحافة جسمه آما وجهه قکانت 
تكسوه البقع والغضون والتشوهات ٠‏ وكانت التماثيل التى 
تقام له فى ذلك الوقت كاذبة بالكلية فقد كانت تصوره وسيما 
تاعم الوجه نافد التظرات بينما شفتاه وخدوده وذقته مكسوة 
فى الواقع _ بالندبات التى آثمرها الكى المتتالى “ وكان 
الكى هوالعلاج الوحيد لتلك القروح التىكانت تكسو وجهه- 
ولعل سببها کان هو الز هری آو مرض جلدی آخرں - 

ومن العمسي آن نقرآ عن السنوات الأخبرة لذلك 
الاميراطور الرهيب بخير آن تشع بتوع من الشققة ٠‏ فقد 
كان بغير حب و بغير آصدقاء و يخر صحة كما آنه من المستحيل 
آن نقرآ عن آفعاله الدموية فى تلك الفترة بغير آن تشعر 
بالفز ع والتقزز ٠‏ وكانت الفئة الوحيدة التى تعيش معه فى 
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أمڻ تسبى هى فئة المنجمين (وعلى رآسهم ثراثيليس) ٠‏ آما 
الآخرین فان أحدا منهم لم یکن فى آمان من غدر تیبريوس ٠‏ 

ويوميا كانت تدور عجلة الوشاياتوالتحقيقات والمحاكمة 
والتعذيب والقتل ٠‏ وحین کانت تعوزه الضحايا قانه لم يكن 
يتردد فى اصطياد آفراد حاشيته وآصدقائه اليصبحوا وقودا 
لمزاجه الدموى الرهيب ٠‏ ولقد بلغ من قسوته آته کان يحرم 
على آقارب ضحایاه آن يبکوهم آو يحز توا عليهم ۰ وذات يوم 
جرؤت والدة «قوفيوس» على التواح آثتاء اعدامه فآمى 
تيبر يوس باعدامها “ وبتهمة ملفقة تماما تصيید تيبر يوس 
آسينيو س جالوس (زوج فیبسانیا) وصب عليه آتواع 
العذاب . ثم عڌب وآعدم ص ديقا له هو سیتاکوس ۰ آما 
جالوس فان تیبیریوس کان به رحیما ۰۰ اذ تفضل وآذن له 
بأن يقتل نفسه “ 

:وفى نظام القضاء بالرومانى كان يوجد «الديلاتور» 
(المبلغ) ٠‏ وكما سبق آن آشر نا فان تجارة التبليغ (والأصح 
الوشاية) كانت تجارة رابحة * وفى تلك الأيام كان المبلنون 
ینتشرون فی کل مکان وکان تيبيريوس هو زبوتهم المفضل ٠‏ 
وسعيا وراء المز يد من المكافآت فان معظمهم كان يتخصص فى 
تلفيق التهم وتزوير الأدلة “ وكان بعضهم يجيد ايقاع 
مایا آخلاد او ریات کات کی ها کات 
هينة) لدمغه بالنيانة ٠‏ ولقد حدث ذات يوم آن لاحظ واحد 
نتهم آن ضابطا فی المرس‌البر‌یتوری (کان اسمه کالبورینس) 
یلیس فی اصبعه خاتما كانت صورة تيبر يوس محقورة عليه. 
وتلك دلالة على قرط الولاء بخير شك ۰ ولکن الميلغ يادر 
بتبليغ تيبر یوس بآته شاهد کالبورينس وهو يمسك بالید 
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(التى تحمل الخاتم) بعضوه آثناء التبول » وتلك اهاتة للذات 
الامیراطورية ۰ ولولا آن آحد عییں کالبورینس کان قد لمح 
الميلغ آثناء تجسسه على سیده › فبادر باس تبدال ذلك الجاتم 
بخاتم يحمل صورة شخص آخر »> والا لثبتت التهمة على 
کالبورینس ولکان مصيره هو الاعدام ٠‏ 

وکانت زتزاتات کابرى ممتلئّة على الدوام ٠‏ ليس فقط 
بالعبيد والمجرمين وانما آيضا بالنبلاء والأمراء ٠‏ وحتی 
الملوك-لم يفلتوا من الوقوع فيها ٠‏ فقد كان هيرود آجريبينا 
(ملك اليهود) ضيفا على تيبيريوس ٠‏ ولكن الأخير آم يسجته 
غى تزوة عابرة ۰ 

آما عمليات الاعدام فكانت تدور فى كل الأيام ٠‏ 
آيام العطلات والأعياد ور أس السنة كانت لاتخلو منها ٠‏ وكان 
تيببريوس يدور بين آقبية السجون ويفتش على الزنزانات 
و يزور قاعات التعتيب ليستمتع بمرآى ضحاياه كما يستمتع 
الجزار برؤية ماشيته ٠‏ وكانت صيحات الألم من خلع المفاصل 
والأظافر و تحطيم الأسنان وخلع العيون والكى بالحديد المحمی 
تشنف آذنيه ۰ وکان يحول بين ضحاياه و بين الموت السريع ٠‏ 
وعندما هتف به أحد الضحايا متوسلا آن يأم يقتله لبريحه 
من العتداب رد عليه قائلا «كلا انك لست صديقى» ٠‏ وعندما 
تمکن سجين آخر من الانتحار صاح تيبيريوس غاضبا «لقد 
قلت من يدی» - 

ولم يكن تيبيريوس يكتفى بآنواع التعديب المعروفة 
واتما کان یستدعی الجيراء فى ذلك القن الرهيب ويكلقهم 
بابتکار آنواع جديدة مته * وحین کانت ابتکاراتهم لاترضیه 
فاته کان یبتکر هو آتواعا جديدة ۰ ومتها آته کان یستدعی 
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ضحيته ويلقاه بابتساة عطوف ثم یامن بتقديم النبيذ اليه 
ويشجعه على الاكثار منه ٠‏ وحين كان الضحية يصل الى حد 
الامتلاء کان تیبیریوس یآمر بتجریده من ثیابه ور بط عضوه 
الى حل مقن ي موعن الول وكان الت رة 
يعد عذاب رهيب ٠٠‏ ان لم يكن من الألم فمن انفجار المثانة 
والحالبين ٠‏ 

وراح المحققون ينقبون فى حياة الناس وفى سجلات 
اناا ها ووي اله من ار قةت اغات الد 
«وساحات الاعدام ۰ وکانوا یجدون بغیتهم فی قضایا انتهت 
منذ وقت طويل ٠‏ ومنها قضية كانت تدور حول سيدة اتهمت 
بمحاولة تسميم زوجها منذ عشرين سنة ٠‏ ومع آن القضية 
کانت قد انتھت بتبرئتھا › ومع آن زوجها کان قد طلقها منت 
ذلك التاریخ › فان محققی تیبیریوس آمروا بالقيش على 
السيدة و بادخالها الى قاعات العتاب ٠‏ ثم آعدمت فى تهاية 
الأمر لا لسبب سوى آن قائمة المحكوم عليهم بالاعدام كانت 
لم تمتلىء بعد - 

وفجاًة وقع المحققون على كنز ثمين ٠٠٠١‏ لقد مات 
دروسوس (ابن الاميراطور) مقتولا الم ٠٠‏ وعندما علم 
الامبراطور بتلك المقيقة » انطلق فى عمليات القبض 
والتحقيق والتعذيب والاعدام كالمجنون » وكرس وقته لها ٠‏ 
واذا کان سیجانوس قد آفلت من ید تیبیږریوس » فان کل من 
شارك فی تسميم دروسوس قد وقع قى مصيدة تیبیر يوس 
«وذاق آلوان العذاب والموت على يديه ٠‏ وحتى الأبرياء » وقع 
متهم الكثرون فى تلك المميدة “ وكان زبانية تيبير يوس 
يتلقون شحتات كاملة من المتهمين والشهود فى قضية 
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درو سوس ویعذ پو نهم على حد سواء ۰ ولقد حدٿث آن واحد! 
من آثریاء جزیرة رودس کان (لسوء حظه) قد استضاف. 
تیبیریوس فی میدآ نزوله فیها حتی یتم بتاء فیلته » وفی 
کایری خطر عل بال تيبر يوس آن يرد له جميله فىعاه 
لزيارته ٠‏ وحضر الرجل وهو يتوقع الفوز بالكثسر من كرم 
الاميراطور وهباته » فكان كل مافاز به هو الموت والعداب ˆ 
فقد كان قد عب من الشاطىء الايطالى الى كابرى فى سفينة 
كانت مكتظة بالتهمين فى قضية دروسوس ٠‏ وما آن وضع 
قدمه قی کابری حتى وجد نفسه محشورا بين زمرة المتهمين ٠‏ 
ودارت علبه آلات التعت يب حتى آحالته الى آشلاء تتردد فيها 
يعض تسمات الحياة * وعلم الامبراطور بما حدىث فأآمر 
ياحضار الرجل “ وحين رآه على ذلك الحال لم يتردد فى انهاء 
عذابه › فأمر بقذفه من فوق التلال ٠!‏ وعلى الشاطىء تناول 
الجنود الحسد المحطم وآخمدوا آتقاسه بسياطهم 2 

آما عن شئون المحكم وادارة الاميراطورية فان تيبر يوس 
أعطى مقاليدها لماكرو -“ وتغرغ هو بالكلية لآقبية التعذيب 
ومخادع المتعة فى كابرى ٠‏ ولكن ذلك لايعنى آنه ترك رسم 
خطوط الحكم الأساسية لغيره ٠‏ فقد كان قد وضع أسساممتازة 
لادارة الامبراطورية - وفى عهده راحت الأموال تتدفق على 
الجزانة » كما بدآ المكام يشعرون بالاستقرار فى متاصبهم . 
كما آنه وفر على الخحرانة معاشات الجتود » اذ كان يرفض أن 
يحيلهم الى التقاعد ويتركهم يعملون حتى الموت ٠٠‏ فقد كان 
ذلك آوقر - 

وعن مسآلة وراثة العىرش فانه كان قد استيعد منها 


حفیده «جیمیلوس» (ابن ابنة دروسوس) لانه کان لم پتعد. 
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السادسة عشر › كما استيعد دروسوس (ابن جرمانيكوس 
وأجریبینا) بنفيه و تجويعه حتى مات (عند موته وجد الحراس 
فمه مملوءا من القش الذى كان يملا مرتبة سريره) ولم ينج 
المسکین ‏ حتى بعد مو ته من حنق تیییریوس »> فقد آم هذا 
بتمزيق جثته اريا .- ولقد قتلت آجريبينا عندئدذ تفسها ٠‏ 
كما استبعد تيبيريوس من وراثة العرش «كلوديوس» ٠‏ فقد 
كان هذا آعرجا (بسيب اصابته فى الطفولة بشلل الأطغال) 
وکان فمه مموجا » وکانت تبدو عليه اليلاهة والبلادة . وكانت 
آمه تسميه «المسخ» ومع آن كلوديوس كان يحفظ قدرا طيبا 
من الشعر الاغريقى فانه فيا عدا ذلك کان كما مهملا - 
وکان محتقرا من الجميع حتى زوجته ˆ ومع ذلك فان 
کلودیوس تول العرش من بعد کالیجولا »> وکان ‏ بمقاییس 
العصبر ‏ من آمه الأياطرة وآقدرهم على ادارة الامبراطوريةء 
حتى لقد قرر السناتو والشعب تأليهه بعد موته ‏ الأمر الذى 
کا قرفو اا بات لوس ك ود 
آن كلوديوس كان يتظاهر بالغباء والبلادة حتى ينجو يحياته 


ويقلت من براٿن تيبر یوس ˆ 


وکان لابد لتیبیر يوس آن يختار وريثه على العرش فلم 
يجد آمامه سوى كاليجولا “ وكان‌الأخر فى الخامسةوالعشرين 
من عمره كما آنه کان محبوبا من الجيش منذ طفولته - ولقد 
استطاع آن يحصل على رضاء تیبیریوس عنه . بالالتزام بکل 
قراراته والترحیب یکل آفعاله (یما فیهاقتل أبیه جر مانیکو س 
وآخیه دروسوس واتتحار آمه آڃریبینا وآخیه نیرو) ۰ ولقد 
عجر المبلخون عن الحصول مته على كلمة اعتراض آو نقت 
واحدة على مضار ع هو لاء حتی راح بعضهم يقول «اتنی لم 


غ 


آر فی حیاتی عبدا آحقر ولا سیدا آسوآ من کالیجولام ٠‏ 
وكاتت تلك تبوءة صائبة الي آيعد حد ٠‏ 

ولقد كان كاليجولا يميل بشدة لمشاهدة متاظر التعذيب 
والاعدام وكان يدآب على الاستمتاع بها - ولقد كان ذلك 
مصدر ار تیاح لتیب ییوس قراح يقول «اتنی آر بی ثعياتا ساما 
فی آحضان روما» ۰ ومن بعد آن اختاره وریٹا للعرش زوجه 
بفتاة تدعی جوليا كلوديلا ˆ 


ولم یکن مارآ تیر یوس هو کل کی فی کالیچو لا ققد 
كان الأخير فى أعماقه وحشا جهنميا » وكان معدوم الرحمة 
بالكلية » ولقد بلغ من الوذيلة حدا لم يتورع معه عن مضاجعة 
شقيقاته الثلاث - ثم انه لم يتردد فى تآكيد فرصة حصوله 
على العرش » عن طريق مغازلة زوجة ماكرو والارتباط معها 
بال تا (مقتديا فى ذلك بسيجاتوس) ٠‏ 

واذا كانت قسوة تيبريوس قد اتصبت على الأفراد فان 
كاليجولا (يعدما ارتقى العرش) صب سوط الوت والعذاب 
اراو اھا ال اق فا2 اول الات 
یتر حمون على تیبریوس ˆ 

وجڃاءت ساعة تيبر يوس - 

ققد ظهر ط_ائر العقاب «فویتکس» فی مصر > وهو 
طائر لم يكن يظهر للناس الا بين مات السنين ٠‏ وتتالت 
علامات آخرى - فقد وجد الاميراطور ثمبانه المغضل ميا 
ذات صباح ٠‏ كما انطلق لسان من اللهب من بين رماد المدفآة 
فى قاعة الطعام تم وقع زلزال هز کابرى وآخيرا فقد كان 
قد تلقی تمثالا راتعا لأیوللو » وجاءه آپوللو فی المنام وقال 
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له «انك لن تستطيع أن تحتفل باقامة تمثالى» ٠‏ وآفزعت تلك 
العلامات تيبر يوس فلجاً الى ثراثيليس لكى يفسرها ٠‏ ولكن 
الأخير كان آذكى من آن يقسرها على حقيقتها و بالأحرى آن 
بش طا شی واتار س ی وی فق دا 
ولذا فانه راح يمسك بكتب التنجيم ويشي الى السطور ويقول 
«اتظر هذا واقرآ ذاك » ان التفاسير كلها تشر الى آنك 

ستعيش وتعمر طویلا» ۰ ولم یتردد تيبر يوس فى التصديق 
أنه گان رف ق إن ادق ٭ولقد کان‌فیما فعله ثراثیلیس 
خير كثير » سواء لتفسه آو للناس فمن الذى كان يستطيع آن 
يتنبا بالکوارث التی کان سيوقعها تییریوس بثراثیلیس 
ENE E SO a ag‏ 
(ملك اليهود) قد آکرم نفسه باحتفال رهیب بعد موته ۰۰ ۰ 
اذ آمں يأن تتم عمليات ذيح جماعية بمجرد موته * وبدلك 
استطاع آن يضمن آن يتم تشييع جنازته وسط اللطم والعويل 
فی کل ییوت آورشليم ˆ ۰ اذا کان هرود وهو الحاكم التابع 
قد فعل ذلك فمن الذى كان يضمن آلا يطبق تيبريوس ذلك 
المثال الرهيب على مستوى الاميراطورية ٠‏ وتلقى تيبيريوس 
ارو اة ارعن اد ادن فن الها 
وهو مطمئن وآراد _ آثناء الحفلة _ آن يظهر ان صحته يخر 
فتناول بعض المراب وقذف بها خنزيرا بريا ٠‏ 


ولكن قذق الحراب كان آكبر من طاقته فانخلع كتقه ٠‏ 

e SS 
Es آنفاسه ۰ وانتة‎ 
e 
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وفجأة اتقلب امال - 
فقد آفاق تیبیریوس وفتح عینیه وطلب شیئًا يآکله ۰ 


وعلی آی حال فان تییییوس لم یکن بالرجل الى يموت 
يسهو لة « لن الوت موته هو فقط _ كان لايتقق مع مزاجه 
مطلقا - 


MY 


ماكرو يسدل الستار 


وما أن علم كاليجولا بنبا افاقة تيبر یوس حتی طار 
ھار یا وراح یبحث عن مکان یختبیء فيه من غضبه ۰ فقد کان 
من المؤکد آته سوف يحاسبه حسابا عسبرا على تعجله بامتلاك 
الجاتم واعلان نقسه امیںاطورا ٠‏ 

آما الجماهیر فتناثرت فی جماعات › ثم راحت تتعى 
حظها السڀىء › (ولم تکن تعلم بان الحظ السيىء كان قادما 
اليها على يد كاليجولا) » وكان الوحيد الذى أحتقظ بصقاء 
عقله هو ماکرو ۰ فقد کان هو آول من هنآ كاليجولا وآعلته 
امہر!طورا * فاذا آراد تبر یوس آن یفسد على ماکرو فرصته 
فانه کان عليه آن يدفع الثمن ٠‏ 

واندفع مارو الى حجرة تيبيريوس وهناك رآہ جالسا على 
القراش وهو يزمجر غاضبا ويتساءل «من الذى سرق 
خاتمی ؟ وآين الآطياء والمحاشية وآين‌الطعام الذى طلليته ؟» ٠‏ 
وکان جواب ماکرو هو آته اندفع نحو الفقراش وجمع عددا 
من البطاطین ثم آلقی بها فوق رآس تیبیريوس وراح يضغط 
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عليه بكل قوته ۰ وقاوم الاميراطور ۰ ولکن کان هيهمات 
لعجوز محطم آن یتغلب على رجل فی‌عنفوانه کماکرو * وشیئا 
فشینًا راحت قوی تیبریوس تهمد » وآخرا خمدت آنقاسه - 
ولم یتر که ماکرو الا بعد آن تأکد من آنه لن يعود مرة آخری 
الى الحياة - 

وهکفا :مار عة ۷ به الاد مات ريون 
قتیلا بيد آخلص آتیاعه ۰ وکان ماکرو » الذی آنقذ من قبل 
حياة تيبيريوس » هو نقسه الدذى أسدل الستار على تلك 
الحياة ٠‏ 

وبعد ۰ فقد استطاع تيبيريوس الامبراطور آن يحول 
الدولة الروماتية من الحكم الجمهورى الى الحكم الملكى الطلق - 
وحین يتصدی التاریخ للحم عليه فاته سوف یحتار ۰ فقد کان 
بمقياس المصلحة ‏ امبراطورا جيدا » لأنه ثبت قواعد 
الجكم وحقق قق السلم والاسة ستقرار لسائر شعوب الامبراطورية - 
وكانت حدود الاميراطورية آمتة ومستقرة مابين تهر الراين 
فى آور با و تهر القرات فى آسيا “ وكانت الامبراطورية تضم 
كل العالم المتحضس » الذى كان يدور كله حول البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ : 

ا كا عة ای ن شاا تويز الفخفن 
فان سائ الرعایا کانوا يعيشون فى آمان » لأنه لم يقرض 
عليهم آى ضرائب جديدة » وكانت الضرائب فى عهده معثدلة 
يمقياس العصر . » كما آنه لم يمارس المدابح الجماعية ٠‏ 
ومع ان کایری کانت جحیما فی آیامه ۰ فان روما کانت 
مزدهرة وهادئة * وصحيح آن المؤّرخين يتسبون ثراء الخزانة 
فی عهده الى آنه کان بخیلا وکان لایرغب فی الانفاق على 
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الحروب أو حقلات الملاعب » واتما هو كان يقصر نفقاته على 
ملذاته فقط ٠‏ ولكن صحيح آيضا آن الامبراطورية خرجت. 
من عهده بخزانة مليئة واقتصاد مستقر °٠‏ 

وعندما سمع آهل روما پنباً موته خرجوا قی مظاهر‌ات 
تهتف «آلقوا بتيبيريوس اللمين الى تهر اليتبر» ٠‏ ولكن 
كاليجولا لم يعجبه ذلك » فقد کان يضم لهم عذابا آليما » 
لا لشیء سوى آن ذلك کان هو متعته الکبری » ولم یکن يرغب. 
فى أن يتعلم آهل روما اهانة الأباطرة وخاصة القساة منهم - 
ولذا فانه شیع جثة تیبږریوس باحتفال کب ودفته بالاحترام 
اللائق بمقامه ٠‏ 


ا ا یه اکن ر 
تدور » ڃاءت آنباء رهيبة من كايرى ٠‏ فقد كان هناك عدد 
من الضحايا الذين ينتظرون الاعدام ٠‏ وعتدما آعلن موت. 
تيبر يوس ظن الجميع آن نجاةهؤ لاء الضحايا قد باتت مؤكدة ٠‏ 
ولكن الموظفون الموكلون بتنفيذ الاعدام کان لهم رآی آخر - 

وکآی موظفین بر وقراطیین » آفتى هؤلاء بآن الذى يملك. 
حق العفو عن الضحايا كان هو تيبيريوس » وقد مات ٠‏ اما 
کاليجولا فان مراسم ارتقائه للعرش لم تكن قد تمت ولذا 
فاته كان لايملك حق العفو ٠‏ وفى المواعيد المحددة تم اعدام 
الضحايا واحدا بعد الآخر “ 

وصاح الشعب «لقد مات السقاح ولكن قسوته لم تمت 
معه» “ ولكن بعد قليل » استطاع كاليجولا آن يعلم ذلك 
الشعب المعتى الصحيع والمتكامل للقسوة ٠‏ 
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تعریف ۰۰ مختصو 


على عادة الكثر من الشعوب » جرى الرومان على الاسرافق 
ى تسمية الابتاء بأسماء معيتة ٠‏ 

و علاجا هده الظاهرة المىيكة فاننا تقدم فی السطور 
التالية تعريقا مختصرا بشخصيات الكتاب ٠‏ 

المعرب 

جایوس پولیوس قیصی : القائدوالد‌کتاتور والامیراطور 
لم ینجب سوی‌قیصرون (من کلیوباترا) ۰ وقد قتل قیصرون» 
بعد اتتحار کلیوباترا › بآم آغسطس ۰ 

کان افان > ج اسر اون ننن 2 ان 
آخت قیصی (من جایوس آکتافیان الآب) وابن قیصر بالتبنی ٠‏ 

لم ینجب سوی جولیا » من زوجته الأولی «سکریبو نیا» - 
طلق سکكريبونيا وتزوج ليفيا (آم تیبیريوس) › ولم يتجب 
متها - 


A 


ليفيا : ليقيا دوروسیلا «أوغسطا» ۰ تزوجت تیبیریوس 
کلودیوس ترو (الاکبر) ۰ وآنجبت مضه تيبر یوس الاین 
(الامبراطور) ودرو.سوس ٠‏ ثم طلقت منه وتزوجت 
آغسطس - 
جوليا : ابنة أغسطس الوحيدة ٠‏ تزوجت من مارسيللس 
«ابن اكتافيا _ شقيقة آغسطس الأولى _ ٠‏ وقد تزوجت 
آكتافيا بعد موت والد ما .-يللس من مارك آنتو نی › ثم طلقها 
آنتو نی لیتزوج کلیو باترا» الذی مات بالتیفود ۰ تم تزوجت 
من بطل معرکة آکتیوم «مارکوس آجریبا» . وآنجبت منه 
ابنتين (آجريبينا وجوليا الصغيرة) وثلاثة أبناء (جايوس 
ولوشيوس وبوستموس) ٠‏ وقد ماتت جوليا الصغيرة فى 
المنقی » وکانت قد آنجبت طفلا غير شرعى (قتل جوعا بآەر 
أن وات کو اا ل جاو ف 
حراب صقار ة على الحدود “ وقتل بوستموس › بآمر تيبر يوس ˆ 
أجريبينا : ابنة جوليا (من ماركوس آجريبا) وحقيدة 
آغسطس ۰ تزوجت جرمانيكوس (ابن آنتونيا ‏ شقيقة 
أغسطس الثانية _ ٠‏ مات مسموما) . وآنجبت منه 
ا ایی ا 0 ای ف وی ا 
(وکان وحشا فى صورة انسان) ٠‏ 
٢‏ دروسوس (الذى مات جوعا فی سجن تيبر يوس) ` 
ترو (الذى انتحر فرارا من اضطهاد تيبر یوس) ۰ 


A EE:‏ ينا . التى آنجبت درو (الذى اشتهر با سم 


“ 
ا 


الادبراعاور ترون) من زوجھا دوہ تیو اھینو پار بأاہں ۰ دم 


تزو چت من بعد موت دومیتیوس - من کریسوس بار تا س. 


NYY a الامبراطور‎ 


تم قتلت کریسوس بارناس وتزوجت من عمها کلودیوس 
الد امح اا ووا به ل كال د كت 
کلودیوس بالسم ٠‏ وقد حاول نيرون _ الذى اعتلى المرش 
بعد كلوديوس ‏ اغراق آمه آجريبينا بواسطة سقينة كانت 
ت ھا ف ع کی اا و وھا کت 
عندئذ وتجت فأرسل اليها رون ضابطا قتلها بحد السيف ٠‏ 
وا تن رون 5ة ار غل ونو انت 2 

أما عن آجر يبينا «الأم» فقد قتلت تفسها عندما ء ممت 
بانتحار اپتها نيرو ˆ 

دروسوس : ابن تیبیریوس الوحید (من فیبسانیا) ۰ 
آنجب ولدا (هو جیملوس) ۰ قتلته زوجته لیفیلا (آخت 
جرمانيكوس وكلوديوس) بالسم بالاشتراك مع عشيقها 
سيجاتوس ۰ 


۰ 


كتب للمعرب 
مو لفات 
ذکریات محارب قدیم ۰ 
الارهاب الصهيونى ٠‏ 
قضية عمان ٠‏ 
أضواء على الحرب النفسية ٠‏ 
ليالى ار . 
دعباء * 
دعاء الأولياء ٠‏ 
أضواء على الهرم الأكبر ٠‏ 
الغواصة ٠‏ تاريخ ٠١‏ ومغامرات ٠٠‏ ومستقبل ٠‏ 
الدكتور ابليس (مسرحية) ٠‏ 
أضواء على الطب الشوعى ٠‏ 
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كتب معربة 
م صراع فى البحر ٠‏ 
ص الفدائى العجيب ٠‏ 


ص اللامب الرومانية ٠‏ 
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الحياة الحاصة لامبراطور روساى 

كلمة للمعرب ٠‏ .ء 

الفصل الأول : الرجل ٠٠٠‏ فى سطور ٠‏ . 
الفغصل الثانى : البداية الدامية ٠‏ 

الفصل الثائت : أغسطس - 

الفصال الرابع : الحياة قى روما ٠‏ 

الفصل الامس : الجنرال الشاب ٠. ٠‏ . 
الفصل السادس : الهرب من جوأيا - 

الفصل السايع : فى المنفى ٠‏ 

الفصل الثاهن : يبيريوس ٠٠١‏ وليا للعيد ٠‏ 
الفصل التاسع : يوم فى حياة الآمراطور ٠‏ 
الفصال العاشر : السلام الرومانى ٠‏ 

الفصل الخادى عشر : متاعب الحكى ٠‏ 

الفصل الثانى عشر : سيجانوس يتأمر ٠‏ 
الفصل التالت عشر : جحيم المتعة فى كابرى ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : الرسالة القاتلة . 
الفصل الخامس عشر : العحوز المفترس ' 


الفصل السادس عشر : ماكرو يبسدل الستار ٠‏ 
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استقرارا أتاح الفرصة لاإنتاج وللتقدم الحضارى . . . 
وها هى قصته . . . قصة تببريوس . 


E‏ مطابع ايئة المصرية العامة للكتاب 


